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 6المحاضرة 

 ن و الناموس والقدّيس
 

 

 
 6نصّ المحاضرة 

 
الله والقدّيسين. أودّ أن أستخدم آيتَيْن كإطار لهذه المحاضرة،   ناموستحياتي يا أصدقائي. مُحاضرة اليوم بعنون:  

ينَ صُورَةَ ٱبْنأهأ" ونجد في أفسس  29:8إحداهما من رومية   ينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لأيَكُونُوا مُشَابأهأ َنَّ ٱلَّذأ   4:  1: "لأأ

امَهُ فأي  حقيقة مشابهة: "كَمَا ٱخْتَارَنَا فأيهأ قَبْلَ تَأْسأ  ينَ وَبألَا لَوْمٍ قُدَّ يسأ يسأ ٱلْعَالَمأ"، ثمّ نجد الهدف من ذلك: "لأنَكُونَ قأدأّ

ٱلْمَحَبَّةأ." وهكذا يتّضح من هاتين الآيتين، أنّ هدفَ الله النهائيّ للخلاص هو أن يكونوا مشابهين للربّ يسوع المسيح. 

الله. لذا،   ناموسالله، ويجعل المفديّين يعيشون ويُحبّون بحسبأ    بمعنى آخر، يريد أنْ يستعيدَ المجدَ الأصليّ لصورة

فإنّ الطريقة التي أقترحها اليوم لتغطية هذا الموضوع، هي من خلال النظر بإيجاز في ثلاثة أسئلة. الأوّل: ما هو 

دون  رش  صون بالنعمة، ومحفوظون بالنعمة، ومُ خلّ مُ هم  يسي الله.  ن قدّ من الذين يُدع و  أكثر    مُبارك    لا أحد  

باختصار هو تعريف إنجيل نعمة الله.  من عالم النعمة إلى عالم المجد. هذا  تمّ نقلهم  بالنعمة، وأخيرًا  

بولس بما أنّ  الناموس    ؟ هل نحن الآن فوق  فديّينالم  الله في حياة    ناموس    ومكانةُ   ما هو دورُ   ،ولكن

تيموثاوسكتب   ار   ":  إلى  ل ل فُجَّ  ، ين  مُت م رّ د  و ٱل  ل لْ  ث م ة   ب ل    ، ل ل ب ارّ  ع   يُوض  ل م   ٱلنَّامُوس   أ نَّ  ه ذ ا:  ال مًا  ع 

 يسي الله.ناموس الله في حياة قدّ  تعليم   عُ بّ ت  ت  سوف ن  المحاضرة، في هذه  ؟"و ٱل خُط اة  
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القدّيس بالضبط؟ الثاني: ما هو قصد الله من خلاص الخاطئ؟ والثالث: ما هو مكان الناموس في حياة قدّيسي الله؟  

 لذا، دعونا نتأمّل فيها بالترتيب. 

بكثير من أعمق  هذا التعريف بعد  ليسوع المسيح.    بالإيمان بالربّ   حدُ يتّ الذي  يس هو  يس؟ القدّ ، ما هو القدّ لًا أوّ 

ين،  مسيحيّ بأنّهم  . لديهم اسم  بأنّهم أحياء عن الذين لهم اسم    3يسوع في رؤيا    ث الربّ . يتحدّ ه مسيحيّ بأنّ شخص يدّعي  

حدًا  تّ ا؛ لم يكن مُ يسً ه لم يكن قدّ تلاميذ يسوع. ومع ذلك، يبدو أنّ   أقربأ   . كان يهوذا الإسخريوطي أحدُ أمواتهم  لكنّ 

عقيمًا ا  صنً  غأ د بنعمة الروح القدس. كان قبلًا تجدّ ومُ   دعوّ يس هو خاطئ مَ يسوع المسيح بالإيمان. إذن، القدّ   بالربّ 

هؤلاء أحياء ويُغرسون يُصبحُ  ،  المحدّد  إلى الأبد. وفي وقت اللههذا الارتباط  من    لا ثمرَ   العهد.  رأسأ آدم،  بمُرتبطًا  

 ا. ويولدون من جديد، أو يُقامون روحي   ،ةفي الكرمة الحقيقيّ 

 10:2ثانيًا، يمكن النظر إلى القدّيس بأنّه عملٌ مستمرّ. وبالتحديد، هو عملُ يسوع المستمرّ. تقول رسالة أفسس  

هَا لأكَيْ  َعْمَالٍ صَالأحَةٍ، قَدْ سَبَقَ ٱلُله فَأَعَدَّ يحأ يَسُوعَ لأأ َنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقأينَ فأي ٱلْمَسأ صريح نَسْلُكَ فأيهَا." هذا الت   "لأأ

هو إنجيل في حدّ ذاته. "نحن عمله." الله يعمل ليجعل من الخاطئ قدّيسًا. وفي النهاية، سيأتي اليوم الذي سيُقدّم فيه  

عمله الكامل لأبيه كعروس بلا عيب ولا غَضن ولا عيب أمامَ عرش الله، وذلك عندما ينقل شعبَه من عالمأ النعمة،  

 إلى عالم المجد.

لا يشعر القديس بالضرورة بأنّه قديس في حياته الأرضيّة. هذه في حدّ ذاتها ليست حقيقة مُعزّية، ولكن قد يكون 

. هذا  7مع الصراع الذي يصفه الرسول بولس في رومية  يتماثَلمن المعزّي الاعتراف بها كحقيقة. المؤمنُ الحقيقيّ 

في داخلي    أجدُ   :. ومع ذلك، يقولبناموس الله في الإنسان الداخليّ   ه يُسرّ نّ إيسين. يقول بولس  جميع القدّ   هو جهادُ 

هذه الحقيقة حربًا دائمة  كانت  ة والشيطان.  الخطيّ الآخر الذي يعيدني، أو يسعى إلى إعادتي، لخدمة  الناموس  هذا  

  إلى جسدأ الضعيف  ه  ر جسدَ سيغيّ عندما يعود،  ه  في الرسول بولس، تجعله يشتاق إلى يوم يسوع المسيح. وهو يعلم أنّ 

 يسوع المسيح. الربّ  مجدأ 

، عندما قال:  15لذلك، بما أنّنا نُصارع لنكون قديسين، على كلّ قدّيس أنْ ينتبهَ حق ا إلى حثّ يسوع لنا في يوحنا  
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نْ ذَاتأهأ إأنْ لَمْ يَثْبُتْ   رُ أَنْ يَأْتأيَ بأثَمَرٍ مأ فأي ٱلْكَرْمَةأ"، ثم يختتم هذه العبارة  "اُثْبُتُوا فأيَّ وَأَنَا فأيكُمْ. كَمَا أَنَّ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدأ

َنَّكُمْ بأدُونأي   رُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا." و   -أو بعيدًا عنّي    –قائلًا: "لأأ هنا يشجّع يسوع الناس على عدم الاعتماد على لَا تَقْدأ

القدّيسين  أنفسهم، بل عليه، باعتباره الكرمة والينبوع. لذلك، فقط عندما نثبت في المسيح، نستطيع أنْ نبلغَ دعوةَ 

 السامية. 

للقدّيسين دعوة عليا. هم مدعوّون ليكونوا بلا لوم، وغير مؤذين  القدّيسين.  هذا هو الأمر الثالث بالنسبة إلى 

للآخرين، وأبناء لله بلا لوم وسط عالم ملتوي، في أمّة ملتوية، يضيئون بينهم كأنوار العالم. هذا التصريح في فيلبي  

شريعة الله المقدّسة في محبّتنا له ولقريبنا، إلى تلك الدرجة التي    يعني باختصار أنّ دعوتَنا هي أنْ نعكسَ مجدَ   2

 الله وعاش بموجبه.  ناموسأحبّ بها يسوع المسيح 

نشكر الله لأنّ دعوتَنا الأسمى مرتبطة بعمل الربّ يسوع المسيح الذي أشرت إليه، وكلاهما مُدمَجان بشكل جميل  

بَّائأي، كَمَا  13-12:  2في فيلبي   . يتحدّث بولس إلى القدّيسين في فيلبي، واسمعْ كيف يخاطبهم. يقول: "إأذًا يَا أَحأ

ينٍ، لَيْسَ كَمَا فأي حُ  مُوا خَلَاصَكُمْ بأخَوْفٍ وَرأعْدَةٍ،أَطَعْتُمْ كُلَّ حأ يَابأي، تَمأّ ا فأي غأ د  َنَّ  ضُورأي فَقَطْ، بَلأ ٱلْآنَ بأٱلْأَوْلَى جأ لأأ

نْ أَجْلأ ٱلْمَسَرَّةأ" لُ فأيكُمْ أَنْ تُرأيدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا مأ كلُّ قدّيس مسؤول عن تفاصيل خلاصه، وأن يعيش كنور   .ٱلَله هُوَ ٱلْعَامأ

نا في هذه الدعوة البالغةأ الأهميّة. الله يعمل ليجعلَنا مُستعدّين  في ال عالم في تفاصيل حياته. لكنّنا لسنا متروكين لأنفسأ

 وقادرين على العمل حسب مسرّته الصالحة. 

الثانية، وهي: ما هو حقًا هدف الله إذًا، بعد أنْ تأمّلنا في القدّيس، نصل بطبيعة الحال إلى   نقطتنا الرئيسيّة 

الرئيسيّ أو الأساسيّ في خلاص الخاطئ وتحويله إلى قدّيس؟ دعني أصوّر لك ذلك من حياتنا اليوميّة. فكّر في  

ا الأشخاص الذين يعملون في ترميم السيّارات القديمة: السيارات الصدئة، والمُحطّمة، والمضروبة، والمفكّكة. عندم

القطع،   ويستبدلون  ويفكّكونها  يكشطونها  شاقّ:  عمل  إنّه  عليها.  العمل  يبدؤون  السيّارات،  إحدى  حطام  يحصلون 

 ويدهنونها ويُلمّعونها. وأخيرًا، بعد الكثير من العمل، يُقدّمون السيّارة القديمة كأنّها جديدة ويعرضونها للتباهي بإنجازهم.

دًا كما كان ه جيّ يأخذ الخاطئ ويجعلُ  . هدفه هو أنْ جعل الإنسان جديدًاخلاص الله ليس هكذا تمامًا. ليس هدفه  
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ر في أفسس(، أو يجدهم في صالة عرض كّ ا في خردة العالم )فَ ه إمّ الله شعبَ   . يجدُ بعمله يسترجع الإنسانفي الأصل.  

ص رسالة تيطس  لخّ . تُ نفسها  ةفي الحالة الروحيّ يكونون  أينما وجدهم،    ،ر في بولس الطرسوسي(. ولكنالكنيسة )فكّ 

َنَّنَا كُنَّا نَحْنُ أَيْضًا.ه. يكتب بولس: "شعبأ   الله كلَ   فيه الله أو كيف يجدُ   حالة المكان الذي يجدُ   3:  3 ه  " لاحظ أنّ لأأ

نفسَ  "ه معهميشمل  مُ .  وَلَذَّاتٍ  لأشَهَوَاتٍ  ينَ  مُسْتَعْبَدأ ضَالأّينَ،  ينَ،  طَائأعأ غَيْرَ  أغَْبأيَاءَ،  قَبْلًا  أَيْضًا  نَحْنُ  كُنَّا  َنَّنَا  خْتَلأفَةٍ،  لأأ

ينَ بَعْضُنَا بَعْضًا. ، مَمْقُوتأينَ، مُبْغأضأ ينَ فأي ٱلْخُبْثأ وَٱلْحَسَدأ ه، في عمل نعتُ ه صُ يسوع، إنّ   عملَ أصبح  " والآن  عَائأشأ

جزء من    فيه، وكلّ   الذي خلقنا  سطر من ذلك المجد الأصليّ   ه. كلُّ الاسترداد الكامل لتجديد الخاطئ على صورتأ 

 . يُعيده إلى الأصل الذي كان عليه  تنا، هدفه أنْ شخصيّ 

سوف يُنمّي ثمار الروح القدس ويجعلنا مشابهين له تمامًا، وهذا يعكس المحبّة المُخلأصة لله ولجميع خليقته. 

بالمناسبة، إنّ الوصول إلى هذا الهدف يجلب مرّة أخرى السعادة القصوى التي ملأت البشر ذات يوم في شركتهم مع 

ن الخلاص هو أن يُتمّمَ كلُّ قدّيس الناموسَ بشكل كامل،  الله ومع بعضهم البعض. خُلاصةُ الأمر أنّ قصدَ الله م

ئْ  َنْقُضَ ٱلنَّامُوسَ أَوأ ٱلْأَنْبأيَاءَ. مَا جأ ئْتُ لأأ َنْقُضَ تمامًا كما سمعنا سابقًا في سلسلة عظات يسوع: "لَا تَظُنُّوا أَنأّي جأ تُ لأأ

لَ" )متى   ُكَمأّ يس. هل قدّ   في حياة كلّ   الناموسَ   م اللهُ تمّ يُ   أنْ   (. وهكذا يا أصدقائي، غاية الخلاص هي17:  5بَلْ لأأ

يسوع   ومشابهًا للربّ   ،سًا تمامًا كرّ مُ   سًا؟ هل تشعر في قلبك بالرغبة في أن تكونَ قدّ تكون مُ لكي  تشعر بجوع النفس  

قد بدأ  الله  لأنّ   حياتك،ذلك في  وافرح عندما ترى  الخالق في مجده؟    وأن تعكسَ سلوكك،  ة وفي  المسيح في المحبّ 

في يوم يسوع المسيح. يقودني هذا إلى عبارتنا الأخيرة: ما هو   الصالحَ   هذا العملَ   لُ  صالحًا في داخلك، وسيُكمأ عملًا 

 يسين؟ مكان أو دور الوصايا العشر في حياة القدّ 

مَّة بالنسبة إلى مؤمنأ العهد الجديد. إنّ جاذبيّتَها الكتابيّة  يُجيبُ البعضُ بأنّ تفاصيلَ الوصايا العشر لم تَعُدْ مُهأ

مُوجّهة إلى بعض فقرات العهد الجديد في رومية وأيضًا في غلاطية. لكنّي سأركز على رومية في هذه المحاضرة.  

َحَدٍ بأشَيْءٍ إألاَّ بأأَنْ يُحأبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،  ال  8:  13مثلًا، يستندون بذلك إلى رومية   تي تقول: "لَا تَكُونُوا مَدْيُونأينَ لأأ

َنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ ٱلنَّامُوسَ." ويضيف بولس في الآية   ، فَٱلْمَحَبَّةُ هأيَ  10لأأ : "اَلْمَحَبَّةُ لَا تَصْنَعُ شَر ا لألْقَرأيبأ
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، فإنّنا نتمّمُ الناموس. هذا هو الاستنتاج الذي نجده هنا. ويستندون إلى رسالة   ." لذلك، طالما أنّنا نُحبُّ يلُ ٱلنَّامُوسأ تَكْمأ

َنَّكُمْ لَسْتُمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسأ بَلْ تَحْتَ ٱلنأّعْمَةأ." لذلك، لم يعد لدينا أيّ علاقة بالوصايا العش  14:  6رومية   ر التي تقول: "لأأ

 الصارمة، لأننا لم نعد تحت الناموس بل تحت النعمة. 

تفاصيل  يحفظَ  أنْ  الجديد  العهد  ليس على مؤمن  بأنّه  الشعور  هذا  الكامن وراء  التفكير  هذا  بإيجاز  لنفحص 

الوصايا العشر. أوّلًا، فكّر في المحاضرات السابقة، والرحلات التي قُمنا بها معًا في دراستنا. تعلمنا أنّ انعكاس  

كسُ الله في مجده الأساسيّ، وإنْ كنّا قد خلقنا لنتألّقَ بهذا شخصيّة المُشرّع هو في الناموس. إنْ كان الناموسُ يع

  ناموسوفقًا ل  نجزه يسوع المسيح في كنيسته العيشَ الاسترداد الذي يُ   ن عملُ الكمال المنعكس لخالقنا، فلماذا لا يتضمّ 

ة فقط؟  ه ويعبدوه بطريقة روحيّ سوا اسمَ قدّ يُ   سيناء؟ أليس على مؤمني العهد الجديد أنْ على جبل  والمفصّلة  الله كإله  

ف عن قتل الآخرين ونكون صادقين ومستقيمين؟ أليس  ة الزواج ونتوقّ دسيّ على قُ   ألسنا كمؤمني العهد الجديد نحافظُ 

 لله ولبعضهم البعض كما كان مطلوبًا من آدم وحواء؟ المُخلصة  هم تأ ين لإظهار محبّ دعوَ مؤمنو العهد الجديد مَ 

مَ  أصدقائي، أين   ون الله حبّ طالما تُ وبأنّه  ة أيها الإخوة؟  همّ مُ ليست  التفاصيل  بأنّ  يسوع    من الرسل تعليمَ   أي  فَهأ

  لتفاصيلأ   صٌ خصّ مُ ها  نصفَ   أنّ   الرسول بولس، ستلاحظُ رسائلَ  إذا درست    ؟بعضكم البعض، فلا تقلقوا بشأن التفاصيل

 ماكنَ الأإليها في  يُشار  دة  شرائع العهد الجديد المحدّ   واقع، إنّ الم. في  ونتكلّ   كيف نعيش وكيف نتفاعل وكيف نحبّ 

أنحاء العهد الجديد بطرق    ر في كلّ الوصايا العشر المختلفة تتكرّ   نّ ما أقصدُه هو أنصائح مختلفة.  التي يوجد فيها  

ة في العهد الجديد إلى الوصايا  إشارة لفظيّ   12اقتباسًا و   14اللاهوت  وجد علماء  لقد  مختلفة.  وفي أماكن  مختلفة،  

 رات العهد القديم اقتباسًا في العهد الجديد. أعتقدُ قَ ، أكثر فَ 53، بالإضافة إلى إشعياء  20العشر. وهذا يجعل خروج  

 مؤمني العهد الجديد.إلى ة الوصايا العشر بالنسبة شيئًا عن مدى أهميّ  هذا يوضحُ  أنّ 

الأمر الثاني الذي تعلّمناه هو أنّ يسوع المسيح لم يأتأ ليَنقُض الناموس، بل ليكمّله. لقد أكمل الناموس بمحبّته 

لله والقريب. لم يستبدله بالمحبّة. أكمله بتفاصيل حياةأ الطاعة. وبطبيعة الحال، فإنّ العنصرَ الأكثرَ أهميّة في طاعتنا  

فوعة بالمحبّة أو على شكل المحبّة، وأنّ المحبّة يجب أن تكون دافع وروح أيّ  وأفعالنا، هو أنّه يجب أنْ تكون مد
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. يقول بولس، يجب أن تكون المحبّة  13. هذا هو الهدف من رومية  وأخوتنا واللهعمل طاعة نظهره تجاه السلطات  

كامنة وراءَ أفعالأنا. المحبّة هي تتميم الناموس. ومع ذلك، بالطبع، يُقدّم لنا الناموس التوجيه والتفاصيل حول كيفيّة  

 محبّة الله وقريبأنا. 

:  31ثالثًا، تَعلّمنا أيضًا أنّ يسوع المسيح تمّم الناموس بكتابته على قلوبأ شعبه. كان هذا هو الوعد في إرميا  

كتابته على  . ما هي الشريعة التي كان يتحدّث عنها إرميا؟ إنّ الناموس الوحيد الذي كان يعلمه والذي يمكن  33

ه الأصليّ.  قلوب الناس، هو الناموس نفسه الذي كتبَهُ الله على لَوحي الحجر كانعكاسٍ دائمٍ لمجدأ

ورابعًا، تعلّمنا أيضًا، يا أصدقائي، أنَّ شرائعَ الله كانت لخيرأنا لتعزيز فرحأ وجمالأ العلاقة معه ومع بعضنا البعض 

والحفاظ عليها. فقط عندما نحترمُ قواعدَ العلاقة سنختبرُ جمالَ القداسةأ وفرح الشَرأكة. لماذا لا يكون هذا هو حال  

قواعد العلاقة التي وضعها الله في الوصايا العشر صالحة لنا في أيّام العهد الجديد؟  مؤمني العهد الجديد؟ لماذا لا تعد  

ن في يوم  يْ ولي للعروسَ كقهو    ،إنَّ القولَ بأنَ كلَّ ما يريدُه الله هو أنْ نُحبَّه ونحبَّ قريبَنا ولا نقلق بشأن التفاصيل

  " .ا ن بعضكما تحبّ   ا كم ه، طالما أنّ نأ ا بشأن ما تفعلاقلا تقل   .كيف تعيشان حياتَكما   ا، لا تقلقالآن وقد تزوّجتما: "زفافهما 

 ة. نا اليوميّ في حياتأ والمسائل الصغير  الصغيرة، والنقاط الصغيرة   التفاصيلَ  مثل هذا عندما لا نراقبُ لن ينجحَ زواج 

؟ يقول: "لَسْتُمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسأ بَلْ تَحْتَ ٱلنأّعْمَةأ." أيّها الأصدقاء، سياق  14:  6فماذا عن كلمات بولس في رومية  

هذا الإصحاح هو الدليل الأوّل للإجابة. إنْ قرأتَ الإصحاح السادس، ستعرف أنّ هذا هو ردُّ بولس على الذين 

دُمنا نعيش، لأنّنا تحت النعمة. لقد حارب يسوع الفرّيسيّين الذين ركزّوا كثيرًا على   يَزعمونَ أنّه لا يَهُمُّ كيف نعيشُ ما 

مجموعةً   6الناموس فيما يتعلّق بقبول الله لهم، أي الخلاصُ المبنيّ على الأعمال. لكنّ بولس كان يحارب في رومية  

النعمة" إلى رُخصة لارتكاب الخطيّة. لم أخرى من الناس الذين يستهينون بالناموس والطاعة. لقد حوّلوا "الخلاص ب

 . 6الله على محمل الجدّ بما فيه الكفاية. هذا هو سياق رومية  ناموس يأخذوا 

ا ويحتوي على  تَهْتَمُّوا كَيْفَ نَحْيَا"؟ هذا الإصحاح مُعقّدٌ جد  كيف أجاب بولس على هذه الفكرة؟ هل قال: "لَا 

معلومات كثيرة. سأستخرج فكرتَيْن أو ثلاثَ أفكار فقط. أوّلًا، يقول بولس: إنْ كنت مُتّحدًا بالمسيح، فمن المستحيل  
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أن تحيا في الخطيّة. في هذا الإصحاح، يكتب بولس عن وجود المؤمن في المسيح. هل تعلم أنّ بولس ذكر أكثر 

مرّة في العهد الجديد أنّ المؤمن هو "في المسيح"، وأنّنا نشترك معه في موتأه وفي حياتأه؟ هذه الوحدة، أي    120من  

ينَ في الآيتين الرابعة والخامسة: "الاشتراك معه، مُصوّرة في المعموديّة كما يوضح بولس   دأ رْنَا مُتَّحأ َنَّهُ إأنْ كُنَّا قَدْ صأ لأأ

يرُ أَيْضًا بأقأيَامَتأهأ." بْهأ مَوْتأهأ، نَصأ  ؟منها . ما هو الهدف هذه المشاركةنرى نحن ، إذن  مَعَهُ بأشأ

يَّةأ  ينَ هَذَا: أَنَّ إأنْسَانَنَا ٱلْعَتأيقَ قَدْ صُلأبَ مَعَهُ لأيُبْطَلَ جَسَدُ ٱلْخَطأ ، كَيْ لَا نَعُودَ نقرأ في الآية السادسة أنّه: "عَالأمأ

يَّةأ"  هذا هو الهدف. إنّ الهدفَ من هذا الاتّحاد هو أنْ يأتي بثمر عدم ارتكاب الخطيّة، أو إن   .نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لألْخَطأ

الله في حياة مقدّسة. الأمر الثاني الذي يُبرزُه بولس في هذا   ناموسأردنا أن نقول هذا بشكل إيجابيّ: هو أنْ نعكسَ 

الإصحاح هو: المسيح هو سيّدك الجديد؛ لم تعدْ تحت الشيطان أو تحت الخطيّة أو تحت الناموس، كما كنتَ،  

حياة النعمة. قبل أن نَخلُصَ، كنّا تحت سيادة الخطيّة والشيطان.  ولكنك تحت سيّد جديد: يسوع المسيح، وتحت  

عندما نكون تحت نعمة يسوع المسيح الفادية، فإنّنا لا نعود تحت تلك العبوديّة ولعنة الناموس. هذا تغيير جذريّ  

لأخوة، بل تحت  وخلاص مجيد. وهذا ما يسعى بولس إلى توضيحه في هذه العبارة: "لأنّك لستم تحت الناموس، أيّها ا

نا السابق. نحن الآن في النعمة تحت قيادة  النعمة.". نحن لا نخدمُ الشيطان بعد الآن. لم نعد تحت عبوديّة سيّدأ

 سيّدنا الجديد، الربّ يسوع المسيح.

إلى يسوع. ، بل أنّهم ينتمون  لذلك، يحثُّ بولس المؤمنين في رومية ألّا يعتبروا أنفسَهم عبيدًا للخطيّة والشيطان

يعُوهَا فأي شَهَوَاتأهأ "  :12، الآية  مثلًا ة آيات.  يقول ذلك في عدّ  كُمُ ٱلْمَائأتأ لأكَيْ تُطأ يَّةُ فأي جَسَدأ  " "إأذًا لَا تَمْلأكَنَّ ٱلْخَطأ

يعُونَ  أَنْتُمْ عَبأيدٌ لألَّذأي تُطأ مُونَ ذَوَاتأكُمْ لَهُ عَبأيدًا لألطَّاعَةأ،  تُقَدأّ ي  تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذأ أَوْ لألطَّاعَةأ  أَلَسْتُمْ  يَّةأ لألْمَوْتأ  هُ: إأمَّا لألْخَطأ

؟" ة. في الآية الثانية،  ن الخطيّ ع  نا أمواتٌ في القول بأنّ   بولس يستمرّ   أنّ   هذه الآيات  نَ يْ بَ لاحظ  (.  16)الآية    لألْبأرأّ

 ." الخطية أمواتًا عن ، قال: "11السابعة، وفي الآية و 

يوجد طريقتان لشرح هذا التصريح. الطريقة الأولى هو القول بأنّ "أمواتًا عن الخطية" تعني أنّنا أموات عن لعنة  

، وسيادة، وسلطان الخطيّة. التفسيران صحيحان،   الخطيّة. والطريقة الأخرى تقول إنّ هذا يعني أنّنا أموات عن مُلْكأ
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ولكن بحسب السياق، التفسير الثاني مناسب بشكلٍ أفضل. لا تزال الخطيّة موجودة. لا تزال الخطيّة تضغط علينا.  

ولكن، تذكّر أنّه بسبب اتّحادنا بيسوع لم يعد للخطيّة سلطان علينا. لذلك، وبلغة واضحة، يقول بولس: " عندما تأتي  

ا، ويقرعان بابك، قل لهما: "كفى. أنا ميّت عنكما. لا تسودان عليّ الخطيّة والشيطان اللذان كانا يسودان عليك سابقً 

بعد الآن. جميعُ أعضائي تنتمي الآن إلى سيّدي الجديد، يسوع المسيح. أسلّم لساني وعيناي ويداي وكلّ شيء له،  

 لتكون أدوات حياةأ البرّ ليسوع، سيّدي الجديد.

بالنسبة إليّ، ألخصُّ هذا الإصحاح بأكمله بعبارة واحدة قصيرة، فبولس لا يشير في أيّ مكان في الإصحاح 

الله. إنّ التعليمَ القائل بأنّنا نتبرّر بالإيمان   ناموسالسادس وما بعده إلى أنّنا لا نحتاج إلى الاهتمام بتفاصيل طاعة  

بعيدًا عن أعمال الناموس لا يقود بولس أبدًا ليُعلّمَ في أيّ مكان بأنّ لدينا رُخصة لارتكاب الخطيّة أو العيش بالطريقة  

 قدّيس هذا السؤال:  التي نشاء. الخلاصة إذن: تظلّ شريعةُ الله هي قاعدة حياة المؤمنين. بعد نوال الفداء، سيطرحُ كلُّ 

إذ قال: "أظهر محبّتك لي ولأبي عن  "ماذا أردّ للربّ مقابل كلّ هذه الفوائد العظيمة؟" لقد أجاب يسوع على ذلك،  

فظأ   ." نور العالم كما أناوأن تكون طواتي، خَ   باعأ تي، واتّ شخصيّ  سأ كْ مشيئتي، وعَ  وصاياي، وإكرامأ  طريق حأ

ذات مرّة، لخّص أحد الوعّاظ الأمرَ بشكل جميل على هذا النحو: "الناموس يرسلنا إلى الإنجيل لكي نتبرّر.  

  نا بعضعلى هذا  أن نشدّد  ا  جد    يعيدنا الإنجيلُ إلى الناموس لنعرفَ ما هي دعوتنا بعد أنْ تبرّرنا." ولماذا من المهمّ 

ها الطريقة الوحيدة لاختبار  . ثانيًا، لأنّ انحياتأ نهتمّ بسلوكنا اليوميّ في  نا عندما  عُ شرّ كرم مُ يُ  هذا  ، لأنّ لًا البعض؟ أوّ 

"إأنْ حَفأظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فأي مَحَبَّتأي، كَمَا  . فهو يقول:  11- 10:  15منا يسوع في يوحنا  الشركة مع الله كما علّ 

ي فأيكُمْ وَ  لم يكن هناك    ".يُكْمَلَ فَرَحُكُمْ أَنأّي أَنَا قَدْ حَفأظْتُ وَصَايَا أَبأي وَأَثْبُتُ فأي مَحَبَّتأهأ. كَلَّمْتُكُمْ بأهَذَا لأكَيْ يَثْبُتَ فَرَحأ

ب  ة مع الآ كَ رأ الشَ اختبار  كة مع أبيه. وبالمثل، ليس هناك فرح أعظم لي ولكم من  رأ الشَ اختبار  أعظم ليسوع من    فرحٌ 

 سيكون ذلك دائمًا وفقط في سياق القداسة. و والابن. 

أصدقائي، نحن مُستعدّون للاقتراب أكثر بقليل من جبل سيناء. أطلب منكم للمرّة القادمة، أنْ تقرأوا بعناية  

الربّ على جبل سيناء. شكرًا لكم، وليباركنا الله.  ناموس، استعدادًا لدراسة 19خروج 
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 7المحاضرة 

 الناموس على جبل سيناء
 

 
 

 7نصّ المحاضرة  
أهلًا بكم مرّة أخرى أيّها الأصدقاء الأعزّاء. محاضرة اليوم تدور حول الشريعة في جبل سيناء، وأفضل طريقة 

عندما   18و  16، وخاصّة في الآيات  19للتعرّف على سياقها هي الاستماع أوّلًا إلى ما يصفه موسى في خروج  

بَاحُ أَنَّهُ صَارَتْ رُعُودٌ وَبُرُوقٌ وَسَحَابٌ  يصف المشهد المذهل لظهور الربّ على رأس الجبل. مكتوب: "لَمَّ  ا كَانَ ٱلصَّ

عْبأ ٱلَّذأي فأي ٱلْمَحَلَّةأ." وإذ وقف الشعب   ا. فَٱرْتَعَدَ كُلُّ ٱلشَّ د  يدٌ جأ ، وَصَوْتُ بُوقٍ شَدأ هناك عند أسفل  ثَقأيلٌ عَلَى ٱلْجَبَلأ

نْ أَ  نُ مأ ينَاءَ كُلُّهُ يُدَخأّ ." في هذا السياق، وقفوا هناك ينظرون إلى  الجبل، "كَانَ جَبَلُ سأ جْلأ أَنَّ ٱلرَّبَّ نَزَلَ عَلَيْهأ بأٱلنَّارأ

 . العجيب والمَهيبهذا العرض 

يَّةأ." نطق المُشرّع نْ بَيْتأ ٱلْعُبُودأ نْ أَرْضأ مأصْرَ مأ ي أَخْرَجَكَ مأ بالكلمات    ثم تكلّم صوتُ الله: "أَنَا ٱلرَّبُّ إألَهُكَ ٱلَّذأ

ة لشعب إسرائيل على جبل سيناء مشهدًا لا يُنسى ه الأبدي  الذي أعلن فيه الله شريعت   كان المشهدُ 

ارًا  ومؤثّ  سة. لم قدّ ذلك جميع قادة إسرائيل، مرتجفين وتراجعوا في رهبة مُ كو . وقف الشباب والكبار،  جدًّ

عند عودة يسوع    سيُسمعُ الذي  الله    الله كما فعل على جبل سيناء. فقط صوتُ   ث  تحدَّ   أن  أبدًا  يسبق  

 الله هذه. يضاهي عظمة  سعلى سحاب السماء والأرض 

يفعل الله  لا  رة؟  بهذه الطريقة المؤثّ المفديّين  إسرائيل  بني  ه  ه لشعب  نفس    يُظهر    ولكن لماذا اختار الله أن  

 . نا اليوميلإبالنسبة مُهمًّا ه هدفُ يكون   أن   دب  ولا  دون هدف، بشيء  أيَّ 
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التي نحتها فيما بعد حرفي ا على لوحَين حجريَّيْن. وعلى الرغم من أننا تأمّلنا معًا في شخصيّة المُشرّع ورأينا أنّه مُحبّ  

وأمين ومُخلأص وطاهر، إلّا أنّه من اللافت للنظر أنّ الله يأتي على هذا الجبل ليعطي شريعته في عرض مهيب 

دٌ" كما نقرأ في عبرانيين  ومُبهرٍ للغاية. حتّى أنّ موسى قال: "أَ  بٌ وَمُرْتَعأ . يبدو الأمر مُخالفًا تمامًا  21:  12نَا مُرْتَعأ

لطبيعة الله: المُحبّ أو بالأحرى مَحبّة. يبدو الأمر مُخالفًا تمامًا لطبيعةأ وحياةأ ووداعةأ يسوع الذي تمّم الناموس. لماذا  

قريبنا مثل أنفسنا بهذه الطريقة المخيفة والتي تصمُّ الآذان؟ هذا   إذن أوصى الله بأنْ نحبَّه قبل كلّ شيء، وأنْ نُحبَّ 

 هو السؤال الذي سنتأمّل فيه معًا في هذه المحاضرة. 

إذًا، لنتأمّل أوّلًا في ملاحظتنا الأولى سياق إعطاء الوصايا العشر، وثانيًا، لنفكّر بشكل أعمق قليلًا في الأسباب  

التي جعلت الله يُعلن الوصايا العشر بهذه الطريقة. إذًا، ما هو السياق الذي جاء فيه الربّ بالوصايا العشر؟ أصدقائي،  

ثلَ إع الله على جبل سيناء. لم يتكلّم الله أبدًا من قبلُ كما فعل حينها،    ناموسطاء  لم يكن هناك حدث مهيب أكثر مأ

ولن نسمعَ أبدًا صوتَه بهذه القوّة المَهيبة حتّى اليومَ الذي يعود فيه يسوع على سحاب السماء. وقد ذَكَرَ موسى نفسُه 

َنَّهُ   40بعد   عَ صَوْتَ ٱللهأ ٱلْحَيأّ    عامًا في سفر التثنية أنّه كان حَدَثًا فريدًا. يقول: "لأأ يعأ ٱلْبَشَرأ ٱلَّذأي سَمأ نْ جَمأ مَنْ هُوَ مأ

ثْلَنَا وَعَاشَ؟ نْ وَسَطأ ٱلنَّارأ مأ  "  يَتَكَلَّمُ مأ

، سياق العهد، وثانيًا  سياق النعمة أذًا، لنتأمّل في سياق هذا الحدث المَهيب. كان السياق أوّلًا وقبل أيّ شيء آخر  

؟ نعم، الوصايا  النعمةما.    لاحظة مذهلة إلى حدّ ها مُ . يبدو أنّ سياق النعمةل، وهو  هيب. لنبدأ بالأوّ مَ سياقٌ  وثالثًا  

نعمة فداء    تاريخَ ها نجد  ، وفي19إلى    1الإصحاحات    20إصحاح  خروج  سبق  في سياق النعمة.    ةالعشر موضوع

"إأسْرَائأيلُ ٱبْنأي :  قائلًا يقة المشتعلة،  لّ العُ في  م الله موسى  كلّ ، يُ 4إسرائيل من أرض مصر. بالعودة إلى خروج  بني  الله ل

إسرائيل  بني  شيء آخر سوى النعمة. ذكّر موسى    ي." هذه نعمة فقط. هذا لا يعتمد على أيّ بالتبنّ أبنائي    مه. "إنّ ٱلْبأكْرُ"

بعدبذلك مرارًا وتكرارًا، خاصّ  تثنية    40  مرور  ة  في  تنسَ 7عامًا  فيقول: لا  سَائأرأ  "  . وا.  نْ  مأ أَكْثَرَ  كَوْنأكُمْ  نْ  مأ لَيْسَ 

. عُوبأ نْ سَائأرأ ٱلشُّ َنَّكُمْ أَقَلُّ مأ ، ٱلْتَصَقَ ٱلرَّبُّ بأكُمْ وَٱخْتَارَكُمْ، لأأ عُوبأ  . م فقط بالنعمةلقد اخترتك" ٱلشُّ

، كما لاحظتَ وأنتَ تقرأُ هذا الإصحاح، يُقارنُ نفسَه بنسر يحمأل فراخَه. لذلك يقول الله: "رَأَيْتُمْ 19وفي خروج  
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". هذه هي النعمة: أحضرتكم إلى نفسي. لذلك كان من المهمّ ألّا   كَيْفَ حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنأحَةأ ٱلنُّسُورأ  ئْتُ بأكُمْ إألَيَّ وَجأ

ينسى بنو إسرائيل أبدًا سياق النعمة هذا. لذلك، يبدأ الله الوصايا العشر بهذه الديباجة الجميلة. تتحدّث المُقدّمة عن  

يَّةأ" )الآية    نعمته الفائقة القدرة التي أنقذهم من خلالها: "أَنَا ٱلرَّبُّ  نْ بَيْتأ ٱلْعُبُودأ نْ أَرْضأ مأصْرَ مأ ي أَخْرَجَكَ مأ إألَهُكَ ٱلَّذأ

2.) 

ليس من المهمّ أن يسمعَ بنو إسرائيل ذلك فحسب. من المهمّ أن نسمع نحن أيضًا اليوم، نحن الذين نلنا الخلاص 

النعمة، النعمة وحدها كما صورها جون نيوتن بشكل بنعمة الله من عبوديّتنا الروحية. علينا أن نتذكّر أيضًا أنها  

ا بالنسبة لنا   جميل في ترنيمته الشهيرة: "النعمة المذهلة التي خلّصت بائسًا مثلي". لذلك، يا أصدقائي، من المهمّ جد 

لَها أبدًا عن هذا سياق النعمة. الوصايا العشر ليست إعادة صيا  غة لعهد عندما نتأمّل في الوصايا العشر ألّا نفصأ

الأعمال. ليس الأمر كما قال الله لآدم وحوّاء: "افعلا هذا فتحيا". لا، يقول الله: "لأنّك حيّ، ولأنّني فدَيْتك، احفظ  

 وصاياي حتّى تزدهر العلاقة والحياة التي لنا معًا، وتتعمّق، وتدوم أيضًا." 

بكلمات،   2ثانيًا، كان السياق سياقَ العهد. كلُّ ما فعله الرب مع بني إسرائيل كان بواسطة العهد. ينتهي خروج  

يمَ وَإأسْحَاقَ وَيَعْ  يثَاقَهُ مَعَ إأبْرَاهأ قُوبَ. وَنَظَرَ  عندما سمع الله بني إسرائيل يئنّون في عبوديّة مصر، ثمّ نقرأ: "فَتَذَكَّرَ ٱلُله مأ

قال إنّه  بعد كلّ ما حدثَ في مصر.    8:  7ي إأسْرَائأيلَ وَعَلأمَ ٱلُله". لاحقًا، يذكُر موسى هذا مرّة أخرى في تثنية  ٱلُله بَنأ 

نْ مأصْرَ. بَائأكُمْ، أَخْرَجَكُمُ ٱلرَّبُّ مأ ي أَقْسَمَ لآأ هأ ٱلْقَسَمَ ٱلَّذأ فْظأ ة  ة وشخصيّ عهد. العهد هو علاقة خاصّ سياق اله  " إنّ بسبب "حأ

 يها الطرفان نفسيهما معًا بالوعود والنذور لبعضهما البعض. يربط ف

ك. يُقدّم كلُّ طرف وعدًا مُقدّسًا ويقبل المسؤوليّات والشروط المُرتبطة بالعلاقة أو العهد. لقد كَ فَ  ر في عهدأ زواجأ

تعامل الله دائمًا مع البشر عن طريق العهود. ومع آدم وحواء، كما رأينا، كان عهدُ الأعمال. وعلى أساس طاعتهما 

 مع بني إسرائيل مبنيّة على علاقة عهد النعمة. عندما اقترب الله في  تزدهر العلاقة وتتعمّق. وهكذا، فإنّ علاقة الله

من إسرائيل، لاحظْ أنّه طَلَبَ موافقتهم على العهد الذي بدأه معهم. اسمعوا هذا الكلام: فَٱلْآنَ إأنْ   6-5:19خروج  

نْ بَيْ  ةً مأ عْتُمْ لأصَوْتأي، وَحَفأظْتُمْ عَهْدأي تَكُونُونَ لأي خَاصَّ . فَإأنَّ لأي كُلَّ ٱلْأَرْضأ وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لأي  سَمأ عُوبأ يعأ ٱلشُّ نأ جَمأ
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سَةً. فيجيب جميع الشعب بسهولة: كُلُّ مَا تَكَلَّمَ بأهأ الرَّبُّ نَفْعَلُ." لقد قصدوا ذل  ك بإخلاص، ولكن مَمْلَكَةَ كَهَنَةٍ وَأُمَّةً مُقَدَّ

 بعد ثلاثة أيّام أدركوا كيف أنّ هذا الإله القدوس بعيدٌ عنهم.

ا في هذا العهد، عهد النعمة هذا بين الله وشعبه إسرائيل. إنّه غير متكافئ. الله القدّوس يدخلُ   يوجد أمر فريد جد 

في عهد مع أناس غير مُقدّسين. هذا هو غنى الإنجيل. شعر الناس على الفور بمدى استحالة هذه العلاقة. انّها  

عْبُ ٱلرُّعُودَ وَٱلْبُرُوقَ وَصَوْتَ ٱلْبُوقأ ٱرْتَعَدُوا    حيث  18:20ليست متكافئة. لقد شعرنا بهذا في خروج   نقرأ: "وَلَمَّا رَأَى ٱلشَّ

يدٍ، نْ بَعأ وَقَالُوا لأمُوسَى: تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ. وَلَا يَتَكَلَّمْ مَعَنَا ٱلُله." استجاب الله على الفور وأعلن لموسى  وَوَقَفُوا مأ

ا أُمر موسى أنْ يصنعه. أوّل إعلان عن المسك  ن ومذبح بدائي جد 

الأمر الثالث عن العهد هو أنّه من جانب واحد. إنّه أحادي الجانب في تأسيسه وكذلك في تنفيذه. الله هو الذي 

بادر بالعهد. والله بسيادته حدّد قواعد العلاقة في هذا العهد. لقد أثبتَ الله أنّه الطرفُ الأمين في هذا العهد. إنّ تاريخ 

روحي وعدم الأمانة، ولكنّ الله لم يكسر عهدَه مع إسرائيل أبدًا. إنّه من جانب  إسرائيل هو قصّة مُستمرّة من الزنا ال 

 واحد. 

والأمرُ الثالث فيما يختصّ هذا العهد هو أنّه مَبْنيّ على النعمة وليس على الأعمال. هذا لا يعني أنّ الله لا 

يطلب الطاعة، لكنّ طاعتَنا ليست أساسَ العهد. لقد وعدَ اُلله بنعمتّه أن يكونَ إلهَ العهد إلى الأبد، حتّى هذا اليوم.  

 وا أحبّاءً من أجل آبائهم.إنّ اليهود ظلّ  28: 11تقول رسالة رومية 

علاقة  لم يبادر ب  الربَّ لا نجدُ أنّ  ،  20و  19خروج  نتأمّل في  ه عندما  ر أنّ نتذكّ ، لختامال، في  ئيأصدقاإذًا، يا  

 تعكس ذلك تأمّلنا فيها  التي  المقدّمة    في الوصايا العشر. إنّ   ا ا فقط أو كرّسهرسمي  عليها  د  العهد مع إسرائيل. لقد أكّ 

ر تسع  ذلك يتكرّ   لاحظ أنّ ن  ،5تثنية  ال" وفي  .كَ إلهُ   "الربّ   :رة في الوصايا العشر، بالإضافة إلى العبارة المتكرّ بالفعل 

 . بينهما علاقةيوجد " .كإلهُ  : "أنا الربّ بقولهد الله ذلك مرات. ويؤكّ 

جبل حوريب. ولسنا من بني إسرائيل أو فيما بعد على  لنفكّر للحظة فيما يعني هذا بالنسبة إلينا. نحن لسنا  

ث  العهد الجديد؟ هل يتحدّ يهودًا. معظمنا من أصل أممي. ما هي أهميّة كلّ هذا بالنسبة إلينا، نحن شعب الله في  
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في  ف" .تأكيد هو: "نعم جبل سيناء؟ الجواب بكلّ عند  م بها مع شعبه المجتمعين التي تكلّ نفسها  الطريقة بالله إلينا حقًا 

كثيرون لم يكونوا قد ولدوا و موسى؛  يستمعون ليقفون  الشعب  عامًا مع وجود جيل جديد من    40)وهذا بعد    5تثنية  

ينَ   :موسىلهم  ى عندما جاء الله على جبل سيناء(، قال  حتّ  "لَيْسَ مَعَ آبَائأنَا قَطَعَ ٱلرَّبُّ هَذَا ٱلْعَهْدَ، بَلْ مَعَنَا نَحْنُ ٱلَّذأ

يعُنَا أَحْيَاءٌ"   . هُنَا ٱلْيَوْمَ جَمأ

لننتقل سريعًا إلى الرسولَيْن بولس وبطرس، اللذَيْن رسما خطَّ عهدأ الله من إبراهيم إلى كنيسة العهد الجديد بعبارات  

، ماذا يدعو بولس أهلَ غلاطية؟ وهم أمميّون بالأصل. ليس فيهم أيّ دماء يهوديّة. يسمّيهم 29:  3قويّة. في غلاطية  

دأ  3من الإصحاح    29"نسلُ إبراهيم." اسمعوا هذا، الآية   يمَ، وَحَسَبَ ٱلْمَوْعأ ، فَأَنْتُمْ إأذًا نَسْلُ إأبْرَاهأ يحأ : "فَإأنْ كُنْتُمْ لألْمَسأ

وَرَثَةٌ"، أي بحسب العهد. لذا، سواءً كنتَ يهودي ا أو يوناني ا، عَبدًا أو حرًا، ذكرًا أو أنثى، إنّ كنّا في المسيح، فنحن 

يكرّر ذلك مرّةً أخرى، إلّا أنّه يدعو المؤمنين في غلاطية المولودين من أبوين   ،28:  4نسلُ إبراهيم. وفي الإصحاح  

دأ  يرُ إأسْحَاقَ، أَوْلَادُ ٱلْمَوْعأ خْوَةُ فَنَظأ  ".وثنيَّيْن: "وَأَمَّا نَحْنُ أَيُّهَا ٱلْإأ

، يستخدم الرسول بولس صورةً مختلفة. إنّه يقارن إسرائيل القديم بالجَذر، والساق، وكنيسة العهد 11في رومية  

الجديد، المؤمنون الأمميّون، هم مثل الأغصان المُطعّمة في ذلك الجذع. لم تحلّ كنيسة العهد الجديد محلّ كنيسة 

في    ىات، وحتّ أ الله في كثير من النبوّ لكنيسة العهد القديم كما تنبّ   العهد القديم. إنّ كنيسة العهد الجديد هي امتدادٌ 

 . الخمسينبه الرسول بطرس يوم كرزَ هذا يتماشى مع ما  مزامير العهد القديم. وكلّ 

مملوءًا ومُتحرّكًا بالروح القدس، يتبع بطرس خطَّ أنبياء العهد القديم، ويصل به إلى الكنيسة العالميّة اليوم بهذه 

الكلمات: "لأنّ الوعد لكم" واقفًا أمامه، "ولأولادكم،" وربّما كثيرون منهم كانوا واقفين هناك أيضًا، "وإلى جميع البعيدين" 

ولاحظ أنّه رسَمَ خط ا من إبراهيم إلى كنيسة   .ا لكرازتهم، "كلّ من يدعوه الربّ إلهنا" الذين لا يزال عليهم أن يذهبو 

الله نفسُه الذي كان يعمل في كنيسة العهد   ،العهد الجديد. لذلك، يا أصدقائي، داخل كنيسة العهد الجديد، يعمل يهوه

 يّة اليوم. ومن الكنيسة العالم ،مختاريه، من تلك الكنيسة آنذاك القديم، ويجمعُ 

اليوم مُقدّمة الوصايا العشر، علينا أنْ نُذكّرَ أنفسَنا، كما كان على بني  أنا وأنتَ هذا يعني أنّه في كلّ مرّة نسمع 
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إسرائيل أنْ يذكّروا أنفسَهم، بما فعلَه الله. لقد حُرّروا من العبوديّة في مصر؛ ونحن تحرّرنا من العبوديّة الروحيّة. كنّا 

ين ألّا ينسوا أبدًا أين كانوا من  سابقًا أمواتًا في الذنوب والخطايا في عبوديّة الخطيّة والشيطان، وحثّ بولس المفديّ 

ٱذْكُرُوا،13-11:  2قبل، كما في أفسس   "لأذَلأكَ  "  "، حيث كتب:  تنسَوا،  تذكّروا، لا  فأي    أي  قَبْلًا  ٱلْأُمَمُ  أَنْتُمُ  أَنَّكُمْ 

يَّةأ إأسْرَائأيلَ....  ٱلْجَسَدأ  يحٍ، أَجْنَبأيأّينَ عَنْ رَعَوأ " كنائس اليهود والأمم تندمج معًا وتُصبح كُنْتُمْ فأي ذَلأكَ ٱلْوَقْتأ بأدُونأ مَسأ

 واحدةً. 

هل تستطيعُ أنّ تتوصّلَ بنفسك إلى النتيجة الحتميّة، أنّه إنْ كان هو العهد نفسه، وإن شاركنا في خلاص مماثل،  

لا بل أعظم، عندئذ، يجب أنْ يكون للشريعة الأخلاقيّة أيضًا المكانة نفسها في حياة من فداهم الله، كما كان لبني  

هو طريقةً للحياة، ولكنّه لا يزال هو طريق الحياة، للمحافظة على   إسرائيل. اليوم لم يعد الناموس ولن يكون أبدًا

ا،   العلاقة مع الله ورعايتها وتعميقها. وهذا، باختصار، يقودني إلى الملاحظة الأخيرة، والتي كانت مَشهدًا مهيبًا جد 

 علنه الله. ذلك اليوم على جبل سيناء الذي فيه أتى الإعلان الأكثر استثنائيّة على الإطلاق الذي أ 

ينَا  17:  68يقول المزمور   رَةٌ. ٱلرَّبُّ فأيهَا. سأ ." كان   ءعن ذلك اليوم: "مَرْكَبَاتُ ٱللهأ رأبْوَاتٌ، أُلُوفٌ مُكَرَّ فأي ٱلْقُدْسأ

العالم على  نفسه بوضوح في أعظم جلال ورهبة شهده  لقد أظهر  الملائكة.  بين كلّ هؤلاء  الرئيس  نفسُه هو  الله 

الإطلاق حتّى ذلك اليوم. يا أصدقائي، لم يُنطق أيُّ جزء من الكتاب المقدّس بشكل أكثر إثارة للإعجاب من الوصايا  

الناس قطُّ صوتَ الله يتكلم من وسط النار كما سمع بنو إسرائيل حينها، كما يقول   العشر عند جبل سيناء. لم يسمع

نْ وَسَطأ ٱلنَّار""وَجْهًا لأوَجْهٍ تَكَلَّمَ ٱلرَّبُّ مَعَنَا فأي  .  33:  4موسى في تثنية   . ولم يُكتب 4:  5كما يقول في تثنية    ٱلْجَبَلأ مأ

المقدّ   أيّ  الكتاب  آخر من  بإصبعه  جزء  كُتبت  س  العشر.  كما  كتبها  الوصايا  فترة،  لوحَ بعد  ن  يْ ن حجريَّ يْ الله على 

 وأعطاهما لموسى. 

إذًا، لنختتم بهذا السؤال: "ما هو السبب الذي جعل الله يُعلن الوصايا العشر بجلال عظيم؟" يوجد ثلاثة أسباب.  

أوّلًا، فكّر معي للحظة. إنْ كان الله ولا يزال إله المحبّة، وإنْ كانت الشرائع هي انعكاس لطبيعته المقدّسة والجميلة،  

الاقتراب منه أمرًا غير مُمكن عندما أظهر نفسه في هذه النار، وفي هذا المجد والجلال المذهلَيْن فلماذا جعل من  
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اللذَيْن جعلا الجميع يخافون ويرتجفون؟ كانت عقوبة الإعدام تحلّ حتّى على الحيوانات التي تجاوزت ببراءة تلك  

 العلامة الحدوديّة. 

لماذا أعلن الله هذه الشريعة الجميلة بصيغة سلبيّة؟ "لا تفعل هذا. لا تفعل ذلك." يوجد ثلاثة أسباب. أوّلًا، الله 

يتعامل مع خطاة. على الرغم من فدائهم من مصر، ورغم كونهم في عهد معه، إلّا أنّ الشعبَ الواقفَ هناك أمامه  

هم. كانت أفكارُهم عن الله على جبل سيناء خُطاة. لديهم نظرة مشوّهة عن الله . ولا يزال لديهم رؤية مشوّهة عن أنفسأ

ا. لذلك، أظهر الله نفسَه في هذا الجلال المجيد. وفي وقت   ا، وكانت أفكارهم عن أنفسهم هي مرتفعة جد  متدنّية جد 

ثْلُكَ". " لاحق، كان على الله أن يدين بني إسرائيل عندما كان في خصامٍ معهم. قال لهم: "ظَنَنْتَ أَ  وضعتموني  نأّي مأ

 في المستوى نفسه، لكنّي لست كذلك." 

لذلك، قد يُظهر الله نفسه بالفعل، يا أصدقائي، بدرجة أليفة يقترب بها منّا ويسكن بيننا لا تقود إلى الازدراء  

أنّ "الله نار آكلة... فلنتقدّم إليه    12بجلاله ومجده العظيمَيْن الذي يجب أن نظهرهما له. وقد أكّدت رسالة العبرانيين  

وات". يوجد بُعد وقُرب  ا لاة التلاميذأ في الطلبةَ الأولى: "أبانا الذي في السم بخشوع وتقوى". لذلك، يعلّمنا يسوع في ص 

 في آن واحد: "أبانا." 

ا،  السببُ الثاني الذي من أجله أظهر الله عظمته في هذا الخطاب هو أنّه يخاطب شعبه في عالم خطيرٍ جد 

مليء بالتجارب، ومُحطّم. قوى كثيرة تقف حول إسرائيل تسعى إلى تدمير جمالأ زواجهما الروحيّ. لذلك، قدّم الله 

الوالدين إلى طفل صغير ليس لديه أدنى فكرة عن المخاطر  الشريعة بهذه الطريقة القويّة، تمامًا مثلما يتحدّث أحدُ  

المحيطة به، والذي لا الخطر المُحدق به. لذلك، كآباء، نقول: "لا تعبر السياج. لا تخرج من البوّابة. لا تذهب مع  

ا، كوالد مُهتمّ، الغرباء. لا تقبل هداياهم." هذه ليس وصايا سلبيّة، لكنّا قويّة بسبب حالة الطفل. وهكذا، فإن الله أيضً 

 قدّم الوصايا العشر بهذه الطريقة. 

والسبب الثالث لهذا العرض المثير للإعجاب لمستوى الله العالي هو كما رأينا سابقًا: ليستخدم الناموس كمدير 

مدرسة لإحضارهم إلى يسوع المسيح. على الفور، شعر الناس الذين رأوا هذا سمعوا الله يتكلّم، أنّ الاستماع والتحدّث 
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يدٍ، نْ بَعأ عْبُ ٱرْتَعَدُوا وَوَقَفُوا مأ وَقَالُوا لأمُوسَى: تَكَلَّمْ أَنْتَ مَعَنَا فَنَسْمَعَ.  والاقتراب من الله ليس آمنًا. مكتوب: "وَلَمَّا رَأَى ٱلشَّ

 دًا منهم.وَلَا يَتَكَلَّمْ مَعَنَا ٱلُله لأئَلاَّ نَمُوتَ.". لم يكن ذلك ردّ فعل سلبيّ. بل كان ذلك تجاوبًا جيّ 

جبل   موا به آنذاك عندَ : "قَدْ أَحْسَنُوا فأي مَا تَكَلَّمُوا"، أي ما تكلّ لموسى هذا: قال الربّ   الربُّ   أعلنَ   18وفي تثنية  

ه  هم. ونرى يسوع المسيح لاحقًا، ودودًا ولطيفًا، لا يرفع صوتَ هم مثلأ إخوتأ   طأ نبي ا من وسْ   قيمَ يُ   هم أنْ سيناء. ثمّ وعدَ 

هم  ه بهذا الجلال، ليجعلَ أظهر الله نفسَ   ،لهذا السبب  أنّهم بحاجة إليه.. هذا ما شعروا  هم منهويُقرّبَ هم  بَ ويخيفهم، بل يجذأ 

 بالحاجة إلى الوسيط.  يشعرونَ 

وصلنا الآن إلى سفح جبل سيناء، حان الوقت لنبدأ بالاستماع إلى الوصايا العشر واحدة تلو  ، بعد أنْ أصدقائي

  وتتأملَ  وتستمعَ  وصية في محاضرة واحدة، لتنظرَ أتكلّم عن كلّ  الأخرى. وفي سلسلة المحاضرات القادمة، آمل أنْ 

متعة؟' ة، ومُ يّ رضأ ، وقريبة، ومَ ورائعة جميلة، ومجيدة،  العلاقة بينه وبين شعبهلكي تظلّ ما هي مشيئة يهوه في: 

ى الآن ما تعلمناه حتّ  الله في كلّ  كمباركلفي محاضراتنا القادمة. سنتأمّل فيها وما هي تفاصيل مشيئة الله، التي 

! مضاعفه أضعافًا مضاعفة. شكرًا لكيو 
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 8المحاضرة 

 الوصيّة الأولى 
 

 
 8نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم أصدقائي الأعزّاء. سنبدأ اليوم بدراسة الوصايا العشر، وصيّة واحدة في كلأّ محاضرة. قمت بتسمية هذه 

، الوصيّة الأولى التي تقول:  20الوصية الأولى بـ "ثق بي فقط." وبالطبع، هذا مبنيّ على سفر الخروج الإصحاح  

"لا يكن لك آلهة أخرى أمامي." سأبدأ محاضرات الوصايا العشر مع تقديم مبدأ عامّ لكلّ وصيّة أوّلًا. بعد ذلك، 

 سأخصّ الجزء الأكبر من المحاضرة للتأمّل في الوصايا.

المبدأ الأوّل الذي أريد أنْ أشاركَكم إيّاه اليوم، هو مبدأ أساسيّ ينأصّ على أنّ الوصايا العشر هي شريعة الله  

الأساسيّة لجميع الناس، في جميع الأزمنة. يمكنكَ اعتبارها كدستورٍ أو ميثاقٍ للأمّة. الوصايا العشر هي إرادة الله 

ة، ليس فقط لبني إسرائيل، ولكن لجميع الناس الذين خلقهم. غالبًا ما يتحدّث العهد المُطلقة والأخلاقيّة والأبديّة المُعلَن

أنّه أعطى الوصايا العشر لبني إسرائيل على وجه   مَلأكُ كُلأّ الأمم. وعلى الرغم من  القديم عن حقيقةأ أنّ اَلله هو 

 ،العشر. لا يوجد إله أعظم من خالق السماء والأرضالوصايا  تأتي    ... ثمّ هذه الكلمات قائلً   م الله بكلّ وتكلّ 

إسرائيل بذلك عندما قال في رسالة وداعه:   بني موسى    أفضل من الوصايا العشر. ذكّر  شريعة  ولا يوجد  

ع  أ م ا" ر يع ة  ٱلَّت ي أ ن ا و اض  ه  ٱلشَّ لُ كُلّ  ه ذ  ث  ل ة  م  ك ام  ع اد  يم  ل هُ ف ر ائ ضُ و أ ح  ع بٍ هُو  ع ظ  م ؟و أ ي  ش  كُمُ ٱل ي و  على  و   "م 

يفتحوا وصاياه   أن    ه. كان من الضروريّ شعب    الرغم من حقيقة وجود أفضل الشرائع، كان الله يعرف قلب  

 .ه أبدًالهم بعدم ترك  وصيّته مع ليحبّوه 
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 التحديد، إلّا أنّ المقصودَ منها بالفعل أنْ تكونَ إرادتَه لجميع البشر. 

الشريعة الأساسيّة: في عالم القانون، يوجد فرق بين القانون الأساسيّ والقوانين العامّة. يوجد مُصطلحات تقنيّة  

لذلك، لكنّني لن أذكرَها. اعتبر الوصايا العشر بمثابة القانون الأساسيّ، أي القوانين الرسميّة التي أعطاها الله كدستور 

على أساس القانون الأساسيّ. إنّها قوانين تنبثق من القانون الأساسي باعتبارها،    للملكوت. تمّ إعداد القوانين العامّة

في بعض الأحيان، تطبيقات دقيقة أكثر في مجموعة متنوّعة من المواقف التي نواجهها. في العهد القديم، لدينا عدد 

القوانين العامّة. مثلًا: "لا تسرق"، هو لا بأس به من الشرائع المدنيّة التي تبدأ بصيغة "إنْ، فسوف." إنّها أمثلة عن  

هذا قانون  .  فيجب عليّ تعويضه ه،  ر محصولَ جاري ودمّ   ثوري حقلَ إنْ داس  :  ويوجد قوانين عامّة لهشريعة أساسيّة.  

 على أساس الوصايا العشر. عام مبنيّ 

سيساعدك هذا التمييز أن تُدركَ أنّ الشرائع المدنيّة في أسفار العهد القديم ليس كلّها بالضرورة قابلة للتطبيق في 

عصرنا اليوم، كلمة بكلمة. بعضها وُضع في إطار مُجتمع وثقافة بني إسرائيل قديمًا، أو في رحلة البريّة، أو عندما 

أهميّة الشرائع العامّة، لنتذكّر أنّ الله أعطاها بنفسه. كانت الوصايا العشر  استقرّوا في كنعان. ومع ذلك، للتأكيد على  

 مباشرة من السماء، وكُتبت مرّتين في ألواح الشريعة بإصبع الله. هي مُطلقة لكلّ البشر.

فلنتأمّل الآن في الوصيّة الأولى معًا: "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي." سنتأمّل في أمرَيْن، هما: ما هو قصد الله 

الأساسيّ من الوصيّة الأولى، وما هي تفاصيلها؟ لماذا أعطى الله الوصايا العشر وبدأها بهذه العبارة: "لا يكن لك 

 الآلهة الموجودة، اجعلني إلهك فقط. أنا لَكَ. أنا الأهم. أنا الوحيد  آلهة أخرى أمامي؟" إنّه لا يقصد: "من بين كلّ 

: 43الذي يجب أن تُكرّسَ نفسَك له." هذا صحيح إلى حدّ ما، لكنَّ اَلله يعلم، يا أصدقائي، ما يقوله بنفسه في إشعياء  

، وَلَيْسَ غَيْرأي مُخَلأّصٌ." لا يوجد إله، لا يوجد 11  إله غيري على الإطلاق. : "أَنَا أَنَا ٱلرَّبُّ

. ليس هناك من منافسة. ولا  يكون هناك منافس لهألاّ ما    بطريقةٍ   الأولى ليضمنَ   لذلك، لم يكتبأ اُلله الوصيّةَ 

ه. ومع ذلك، يوجد العديد من القوى التي تسعى إلى  يوجد منافس آخر يستطيع أنْ يقفَ في وجه مَجدأ الله وكرامتأ 

 التجارب. ولكن، لا يوجد إله آخر غير الله نفسه. إبعادنا عنه: الشيطانُ وأعوانُه، وكلّ  
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، يكاد يسخر منه حين قال: "أخذوا شجرة وقطّعوها،  5-3:  10ينتقد الله بشدّة كلّ الأصنام. مثلًا، في إرميا  

يُغطّون الصورة  (.  20-14:  44وَأَخَذُوا قطعة منها وصَنَعُوهَا على شكل صورة. والباقي يُصبحُ حطبًا للنار )إشعياء  

بالذهب والفضّة، ويبّتونها على لوح. ثمّ عليهم أنْ يحملوها." ليس هناك ما نخشاه من إله كهذا يُشبه الفزّاعة. لذلك،  

، وَلَا  َنَّهَا لَا تَضُرُّ بما أنّ الله قد أعطى هذا الوصفَ للأصنام، لاحظ كيف أنهى هذا المقطع. يقول: "لَا تَخَافُوهَا لأأ

  تَصْنَعَ خَيْرًا الآن." هذه العبارة الأخيرة تقودني إلى أنْ أشاركَكم ما هو قصد الله الحقيقيّ من الوصيّة الأولى.فأيهَا أَنْ 

الله يوصي قائلًا: "اعترف بي. ثق بي فقط. اتبعني فقط أنا الإله الوحيد الذي يستطيع أنْ يفعلَ الخيرَ لك." يقول  

الله: "انظر. أنا خالقك المُخلأص. لديّ كلّ الموارد لإرشادك في بريّة هذه الحياة. لا يكن لك آلهة أخرى. اعترف وثأق  

كن أن يقول الله لشعبه إسرائيل: "أنا فاديك. أخرجتُك من مصر. لا بي وأكرمني وحدي." وعلى مستوى مختلف، يم

تثق في إله آخر غيري أنا وحدي." أو على مستوى مختلف، يستطيع الله أن يقول: "أنا الأبُ الحنون الواقف بين  

أنْ يُفيدوك. لا    أولاده وهذا العالم الخطير. لا تسمع للآخرين. كُن لي أنا فقط." لماذا؟ "لأنّ الآخرين لا يستطيعون 

 تخفْ منهم، لأنّهم لن يُفيدوك." 

إذًا، بمحبّة مُخلأصة، يُحدّد الله إرادتَه لنا في هذه الوصيّة الأولى. فكما نقول لأولادنا: "لا تذهبوا مع الغرباء"،  

هكذا يقول الله: "لا تذهبوا مع الغرباء". لا تتبعوا آلهة غريبة، مهما كان كلامها حُلوًا، مهما كانت وعودها، مهما كان 

بأحد، ولا تثق في أيّ شيء ليعتني بك أو يقودك أو ينصحك أو يحميك، إلّا أنا  شكلها أو ما تُخبرك به. لا تثق  

لماذا؟ لأنّك ستختبر   لعشّاق آخرين."  قلوبَكم  تُعطوا  يقوله الله لأولاده: "لا  نقول ذلك لأولادنا؟ هذا ما  وحدي." ألا 

 الخسارة. ستختبر خيبة الأمل. سوف يخذلونك. سوف تشعر بالألم. 



24  

مثل  بهم  اتّبعوها رمت  التي  الآلهة  كثيرًا.  يتكرّر  هذا  ترون  إسرائيل، سوف  بني  تاريخَ  نتتبّع  بينما  أصدقائي، 

ن من خلال يْ ه الولاء والتفاني الكاملَ الحجارة. لم يتمكّنوا من مساعدتهم أبدًا في احتياجاتهم. لذا، يطلب الله أن نمنحَ 

في قبضة  لكي لا نكون  ة والسعادة للاستمتاع بها. لماذا؟  أكبر قدر من الحريّ   ا سيمنحن إن فعلنا هذا، ف.  وحدَهالثقة به  

عندها لن  الواهية.  الضمانات  ين عديمي الفائدة، ولا نضع ثقتنا في  لا نتبع الأشخاص العبثيّ ، و ةهذه القوى السحريّ 

 نتقلّب في عالم يتغيّر باستمرار. 

"لا يكن لك آلهة أخرى أمامي." هل ترى ما أرى؟ هل تشعرُ بما أشعر به؟ ليس فقط في الوصيّة الأولى، بل 

يشدّني بحزام ليعوقني أو يقيّدني، بل ليحميني. لا أرى إلهًا  سنرى ذلك في جميع الوصايا التسع الأخرى. لا أرى الله 

غير مُهتمّ بما أشعر به، ولكنّني أشعر باهتمام إلهيّ نحوي لكي أكونَ سعيدًا وراضيًا بالفعل. لا أرى إلهًا يائسًا أو  

ن الأذى عندما لا نتبعه خائفًا يحاول أن يضمن بأنّه الإله الأوّل، لكنّني أرى وأشعر بإله يسعى إلى الحفاظ علينا م

باعتباره الإله الوحيد. "لا يكن لك آلهة أخرى أمامي." فلنتأمّل إذن بمضامين وتفاصيل هذه الوصيّة الأولى. ما الذي  

 يأمر به الله ضمنًا، وينهى عنه؟

أوّلًا، يأمرنا الله أنْ نعرفَه ونثقَ به وحدَه. المعرفة والثقة يتبعان بعضهما البعض. لا أستطيع أنْ أثقَ بشخصٍ لا 

أعرفه. في جميع العلاقات، الثقة مبنيّة على معرفة الشخص، وهكذا هو الحال مع الله. نحن نُخبر أولادنا ونحذّرُهم 

مع أنّه يتعيّن علينا أيضًا أن نحذرَّهم من الثقة في الأشخاص الذين يعرفونهم.    من الثقة في الغرباء الذين لا يعرفونهم،

في هذا العالم المريض، يستغلّ الكثيرون بالفعل العلاقات الموثوقة فيُسيئون إلى الآخرين بهذه الطريقة. لكنّنا نقول  

لوصيّة الأولى. يأمرنا أنْ نعرفَه. إنّه  للناس بشكل عام: "لا تثقوا بأيّ شخص لا تعرفونه." هذه هي مشيئة الله في ا 

 يوصينا أنْ نتعلّمَ أنْ نعرفَه أكثر فأكثر، ونعترف به باعتباره الإله الوحيد في السماء وعلى الأرض. 

ورأينا عظمتَه، وحكمتَه،   وكلّما عرفناه  أبدًا.  تنتهي  دراسة لا  أيضًا  إنّها  مَهمّة.  يا أصدقائي، هي  معرفةُ الله، 

ه،   وصلاحَه، وإخلاصَه، وقداستَه، وعدلَه، وجميع صفاتأه، ولطفه المحبّ، انجذبنا أكثر فأكثر إلى التشبّثأ به، واتّباعأ

ة وقاسية في الحياة، أو حتى عندما يقرعُ شخص آخرَ بابَنا ويقول: "أعطني  والثقة به حتّى عندما تكون الأمور صعب
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قلبك. اتبعني." إنْ كنّا نعرفُ الله، فلماذا نتركُ ذاك الذي كرّس نفسَه لنا، إله السماء، الخالق، الفادي؟ لم يُكرم أحدٌ  

ر الوصيّة الأولى. في   الوصيّة الأولى أكثر من يسوع. لاحظ أنّ الشيطان بدأ في البريّة في تجربة يسوع بأن يكسأ

خاص المتشكّكين الذين عليه أنْ يذهبَ الآن ويكرز لهم ويقدّمَ لهم نفسَه  مواجهة الجوع والضعف، وفي مواجهة الأش

ه النهائي على لصليب، يُجرّبه الشيطان بعدّة طرق. أخيرًا، يرفض يسوع كلَّ محاولةٍ   على أنّه المسيح، وفي ظلّ وضعأ

(، أو في الناس من  3:  4من الخصم لوضع ثقته أوّلًا في نفسه، أو في موارده الخاصّة، أو لصناعة الخبز )متى  

خلال أعماله، أو في النهاية في وعدأ الشيطان: "اسجد لي فقط، وسأتركك وأعطيك كلّ شيء." لا، لقد عرف يسوع 

أباه ووثق به ونظر إليه وأطاعه. ثمّ طرد الشيطان بعيدًا برجوعه إلى الوصيّة الأولى: "أيّها الشيطان، للربّ إلك  

 (. 10: 4ى تسجد، وإيّاه وحده تعبد." )مت

نفكّرُ في  أنتم مثلي،  "نبعد"، ربّما  الوحيد. عندما أسمع كلمة  باعتباره الإله  نعبدَه ونمجّدَه  أنْ  يأمرُنا الله  ثانيًا، 

الكنيسة، في الترنيم والصلاة، في العطاء، في الوعظ، أو سماع الكلمة. ومع ذلك، فإنّ قلبَ العبادة هو قلبٌ يثقُ  

ره الإله الوحيد، باعتباره الكائن الأكثر استحقاقًا. إذًا، كيف تبدو العبادة حقًا يا  ويعيشُ حياةً تُظهر طاعة الله باعتبا 

  . العبادة هي اختياره فوق كلّ بورعٍ أمامَهأصدقائي؟ العبادة ليست فقط عندما نكون في الكنيسة. العبادة هي الوقوف  

ه  نخدمً   نا فيه، وأنْ رجاءَ   نضعَ   العبادة هي أنْ له.  ذاتي    سُ ، باعتباره الإله الذي أكرّ والمباهجالراحة  فوق  الآخرين،  

صعبًا. العبادة هي أن   ى لو كان الأمرُ ، حتّ إرادتي وطُرُقي وحده بفرح. العبادة هي الخضوع لإرادته وطرقه فوق  

ته ومن أجل  القديرة. العبادة هي تكريس مواهبي له. العبادة هي أن نكون غيورين من أجل قضيّ   هأ أتواضع تحت يدأ 

مشورته. وفي  في  ها أو  ه بينما نسعى للحصول على التوجيهات في الطرق التي نحتاج أن نسلكَ ننتظرَ   ، وأنْ ملكوته

 . بنا  عن نفسه في كلمته وعنايته يكشفُ بشخصه بينما و نفرحَ فيه  النهاية، علينا أنْ 

إذا مجّدْنا اَلله بعبادة مثل هذه، ناظرين ومُنتظرين وساعين إليه، فسوف نختبر أنّه لن يفشلَ أبدًا. قال إنّه لن 

رْ    81يخذُلَنا. سوف يرشدنا في محبّته، ويدعمنا، ويسدّ احتياجاتنا. والمزمور   هو مثال رائع على ذلك. يقول الله: "أَفْغأ

عَ لأي شَعْبأي.  ذهبوا مع آلهة غريبة، فهلكوا. كنت سأشبعُهم من فَاكَ فَأَمْلَأَهُ." ويرثي في هذا   المزمور قائلًا: "لَوْ سَمأ
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 أجود الحنطة والعسل من الصخرة." هذه هي الوصيّة الأولى: اعبدوني أنا. 

ثالثًا، يأمرنا الله بالابتعاد وإبعادأ أيّ شخص أو أيّ شيء فوقه طلبًا للمساعدة أو الإرشاد. كثيرون من الذين 

يعانون من مشاكلَ ومخاوف، ينظرون إلى النجوم أو القمر، أو إلى السحر أو القوى المعرفيّة، كما فعلَ الملك شاول.  

إلى القدّيسين. ويلجأ آخرون إلى الأفكار والفلسفات والتكهّنات أو أو يلتجئون إلى الأبراج أو السحر، أو يُصلّون  

التقاليد التي ترفض أو تتناقض مع كلمة الله وتعاليم كلمتأه. لقد حذّر الرسول بولس بالفعل في زمنه من الأيّام التي  

وَتَ  لَّةً  أَرْوَاحًا مُضأ ينَ  تَابأعأ  ، يمَانأ قَوْمٌ عَنأ ٱلْإأ "يَرْتَدُّ  ينَ." )ستأتي عندما  شَيَاطأ (. سيكون هذا  1:  4تيموثاوس    1عَالأيمَ 

انتهاكًا للوصيّة الأولى عندما نعطي نسلّمُ أمننا وإرشادنا ومساعدتنا لمثل هذه القوّات، أو مثل هذه المصادر. بدلًا 

سكم لماذا يوصينا  من ذلك، يقول الله: "لا يكن لك آلهة أخرى إلّا أنا فقط." لذا، يا أصدقائي، استمرّوا في تذكير أنف

الله بالوصيّة الأولى. إنّه لا يخشى أنْ يفقُدَ شيئًا من مجده. بل هو مُهتمّ ألّا نخسر شيئًا. سنخسرُ أرواحَنا وأجسادَنا  

 عندما نستبدلُ الحقَّ بالباطل. 

فلنختتم إذن بالنظر إلى ما نهى الله عنه في الوصيّة الأولى. يوجد العديد من الإجابات المُحتَملة، وسوف أتجاوز 

معظمَها للتركيز على واحدة فقط. الله يُحرّمُ بالطبع الإلحاد، وهو الإيمان الذي يقول إنّه لا يوجد إله، وبالتالي لا  

اُلله ويحرّمُ الإيمان بالحلوليّة، وهي الاعتقاد بأنّ كلَّ ما نراه ونلمسُه من داعي للقلق بشأن الإيمان به. كما يرفضُ  

هذه  تجاوز  سأ الله.  أنتَ    كَ النهاية أنّ تتعلّم في  ر، والتي من خلالها  التطوّ و حولنا هو الله. كما يُحرّم نظريّة الارتقاء  

 عبادة الأوثان.هو يُحرّم ة واحدة أقرب إلى قلوبنا: ز على خطيّ نركّ فلالثلاث. الأفكار  

ما هي عبادة الأصنام؟ في الأساس، عبادةُ الأوثان هي عندما نضع أي مخلوق آخر فوق الله، ونضعه مكان 

الخالق، ونُحدّد مصدر راحتأنا أو قوّتأنا أو أمنَنا في الأشياء، أو المخلوقات، مهما كان شكلُها. يُعرّف تعليم هايدلبرغ 

تالي: "عبادة الأوثان هي أنّه، بدلًا من، أو بجانب الإله الحقيقيّ  على النحو ال  95المسيحي عبادة الأوثان في السؤال  

الواحد الذي أعلن ذاته في كلمته، يُصنع، أو يُمتلَك شيء، يضع فيه الناس ثقتهم." لا تنسَ أو تخلُطَ بين عبادة 

أو راعيك. هذا    الأوثان ليست مثل محبة أو الثقة في الأشخاص المحيطين بك المقربين منك، مثل والديك أو زوجتك
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ليس عبادة الأصنام. كما أن عبادة الأوثان ليست الاستمتاع بالأشياء الجميلة التي أعطانا إياها الله، مثل الزواج أو  

الأسرة أو الطعام والشراب أو العمل أو الممتلكات أو العمل، وبالتالي الأشياء التي قد نتمتع بها. لكن عبادة الأوثان  

أو هؤلا يبدأ هؤلاء الأشخاص  أماننا ونكرس  هي عندما  نبني  ثقتنا أو سعادتنا، أو عندما  ء الأشخاص في تحديد 

 إخلاصنا لهذا، في المقام الأول، بدلًا من الله.

لذلك، لا تظنّوا أنّ عبادةَ الأوثان هي فقط عبادة الصور الحجريّة، أو الاتّكال على أرواح البشر الأموات. افحص 

نفسك وكن متيقّظًا لحقيقة أنّ عبادة الأوثان أعمق بذلك من بكثير، وبالتالي، يصعب اكتشافها في قلوبنا. نحن نكسر 

المشروعة للتمتّع بها، ونكرّس أنفسَنا لها إلى الحدّ الذي تصبح فيه  الوصيّة الأولى عندما نأخذ الأشياء الصالحة و 

أكثر ممّا ينبغي أن يكون عليه الله. اسمحوا لي أنْ أقدّمَ لكم بعض الأمثلة للتفكير في هذا الأمر بشكل أعمق في  

 حياتأك الشخصيّة. 

الثروة والممتلكات هي هديّة، ولكنّها تُصبح صَنَمًا عندما أعمل بجدّ واجتهاد فقط لأصبح ثري ا، أو لتأمين نفسي، 

أو لبناء غدٍ أفضل، لمجرّد الاستمتاع بنفسي. أصبحت الثروة وثنًا، بدلًا من أن تكون موردًا يُعطى لتمجيد الله وخدمة  

ك فكري ا بشكل أفضل بالمواهب التي وهبها لك  القريب. النجاح الأكاديمي أمرٌ جيّد وه دف رائع تصبو إليه لصقل نفسأ

الله. يصبح وثنًا عندما يُصبح كلّ ما يهمُّني هو المناصب والألقاب، والهيبة التي تأتي مع ألقابي أو مناصبي. ربّما 

 نسان. هذا أيضًا صنم.أنا أفكّر الآن في الفوائد الماليّة، أكثر من إكرام وتمجيد الله في خدمة أخي الإ

اللياقة البدنيّة والصحّة هي شيء عظيم علينا جميعًا القيام به للحفاظ على لياقتنا البدنيّة لنستطيع القيام بعمل 

عندما يكون هدفي  الله، ولكنّها تصبح وثنًا عندما يكون كلّ ما أريد القيام به هو أنْ أبدو جذّابًا، أتباهى بجسدي أو  

مُ إطالة   إلى أجل غير  أمل أن  حياتي  فكّ أعمّر طويلًا سمى على  لديه.  الرياضة والألعاب.    ةعظيم  ةمكان  ا ر في 

الرياضة والترفيه. لم في مجال  للبشرية  وثنٍ  ، أصبح أعظم  خاصّ   بشكلٍ   الحديث نا  د، ولكن في عصر واستخدام جيّ 

ات والأشرطة لفريقنا المفضل أو  ق بالفوز والأداء والميداليّ ه يتعلّ ها عبادة الأوثان. الأمر كلّ . إنّ هذه الأمور للترفيه د  تع

 نا. لأنفسأ 
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هدف إلى الشُهرة والمكافأة، تذلك صنمًا بسهولة عندما    آخر: الخدمة المسيحيّة. يمكن أن يصبحَ   لنتكلّم عن صنمٍ 

إلى كلمات الحثّ التي كتبها معًا  نستمع  لأو أتلاشى. إذًا، الوصيّة الأولى،    الله أكثر، وأنا أنقصُ   يزيدَ   بدلًا من أنْ 

عندما طلب موسى من الشعب عندما يشبعون وينجحون، وعندما يكثرون وترتفع قلوبهم، ألّا ينسَوْا   8موسى في تثنية  

: "لأئَلاَّ تَقُولَ فأي  19- 17:  8الربّ الإله الذي أخرجهم من أرض مصر، ويختتم بعد ذلك بهذه التحذيرات في تثنية  

تأي هأ ٱلثَّرْوَةَ. بَلأ ٱذْكُرأ   قَلْبأكَ: قُوَّ يَ ٱصْطَنَعَتْ لأي هَذأ نَاعأ ٱلثَّرْوَةأ،  وَقُدْرَةُ يَدأ صْطأ يكَ قُوَّةً لِأ  ٱلرَّبَّ إألَهَكَ، أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذأي يُعْطأ

يتَ ٱلرَّبَّ إألَهَكَ، وَذَهَبْتَ   بَائأكَ كَمَا فأي هَذَا ٱلْيَوْمأ. وَإأنْ نَسأ ي أَقْسَمَ لآأ هأ ٱلَّذأ تَ  وَرَاءَ آلأهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدْتَهَا وَسَجَدْ لأكَيْ يَفأيَ بأعَهْدأ

دُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ أَنَّكُمْ تَبأيدُونَ لَا مَحَالَةَ" ونراه يُكرّر هنا أيضًا: "يا شعبي، لا تذهب وراء هذه الآلهة. لا تضعوا   .لَهَا، أُشْهأ

ثقتكم فيها. لا تنظروا إليها. لن تساعدكم. أنا هون إلهكم فقط." هل تشعر في هذا الكلام بمحبّة الله واهتمامه؟ يا  

ي أُكرم . لأنّ وسداد لاحتياجاتنادقائي، إنّ اتّباع إرادتأه وتكريمه كالإله الوحيد، سيجلب لنا أعظمَ فرح وسعادة وأمان  أص

 . التحرر من القلق وخيبة الأمل، وأخيرًا من الهلاك في نهاية رحلتنا هذا يمنحنا  س. الذين يُكرمونني

أشجّعك عند كلّ وصية أن تراجع التعليم المسيحي في وستمنستر، أو التعليم المسيحي في هايدلبرغ، وأنْ تقرأ 

بنفسك الأسئلة والأجوبة التي تشرح بشكل جميل وغنيّ معنى كلّ وصيّة من الوصايا. شكرًا لكم!
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 9المحاضرة 

 الوصيّة الثانية 

 
 9نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم أصدقائي الأعزاء. يُشرّفني مرّة أخرى أن آخذكم إلى وصيّة الربّ. عنوان محاضرتي اليوم مبنيّ على 

- 4:  20الوصية الثانية وهو بعنوان: "اعبدوني بإكرام." والنصّ الكتابي الذي سنركّز عليه موجود بالطبع في خروج  

نْ فَوْقُ، وَمَا فأي ٱلْأَ 6 مَاءأ مأ مَّا فأي ٱلسَّ نْ تَحْتُ،  ، حيث يقول الله: "لَا تَصْنَعْ لَكَ تأمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلَا صُورَةً مَا مأ رْضأ مأ

َنأّي أَنَا ٱلرَّبَّ إألَ  ، لأأ . لَا تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلَا تَعْبُدْهُنَّ نْ تَحْتأ ٱلْأَرْضأ  فأي  هَكَ إألَهٌ غَيُورٌ، أَفْتَقأدُ ذُنُوبَ ٱلْآبَاءأ وَمَا فأي ٱلْمَاءأ مأ

وَحَا  بأّيَّ  مُحأ نْ  أُلُوفٍ مأ إألَى  إأحْسَانًا  وَأَصْنَعُ   ، يَّ مُبْغأضأ نْ  وَٱلرَّابأعأ مأ ٱلثَّالأثأ  يلأ  ٱلْجأ وَصَايَايَ" ٱلْأَبْنَاءأ فأي  ي  الوصيّة    .فأظأ

الثانية، مع الوصيّة الرابعة، هما الأطول في الوصايا العشر. وقد يشير ذلك إلى أهمّيتهما، وتأثير تكريم أو إهانة  

هاتَين الوصيّتَيْن علينا وعلى أطفالنا. لذلك، أعتقد أنّه من المهمّ بالنسبة إلينا أنْ نفهمَ جيّدًا ما هي المعاني المُتضمّنة  

 . في الوصية الثانية

الثاني الله بشكل عامّ. المبدأ    ناموسقبل أن نتأمّل في تفاصيل الوصيّة الثانية، أودّ أن أقدّمَ لكم مبدأً ثانيًا يتناول  

ها  الطريقةبجاهات الحياة  اتّ   تبدأ كل   . تبدأ دائمًا بخطوة واحدة أو باختيار واحد. قد تبدو صغيرة وغير  نفس 

 عندما نصل إلى نهاية رحلتنا. بحلول ذلك الوقت، ة. ومع ذلك، لن تُعرف نتيجة الخطوة الأولى إلاّ همّ مُ 

يعرف  هو  منذ البداية.    ذلك، يعرف خالقنا الحنون النهاية    نا. ومع  عادةً لعكس مسار    الأوانقد فات  يكون  

الله إلى صورة شيء مخلوق ليس فقط إهانة   مجد    تحويل   له ولشخصه. إنّ   أدنى تشويهٍ   إلى أين سيقودُ 

 يقضي علينا وعلى أحفادنا.بل  ،لنا
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هو أنّ الوصايا العشر تُقسم على جدولين. من الواضح أنّ موسى كان لديه لوحان من عند الله، كما هو مكتوب في  

هَادَةأ: لَوْحَيْ حَجَرٍ مَ 31خروج   ينَاءَ لَوْحَيأ ٱلشَّ نَ ٱلْكَلَامأ مَعَهُ فأي جَبَلأ سأ هأ مأ نْدَ فَرَاغأ   كْتُوبَيْنأ بأإأصْبأعأ : "ثُمَّ أعَْطَى مُوسَى عأ

عندما أجاب الفرّيسي حول شريعة   22(. يمكن استنتاج محتوى كلأّ جدول ممّا قاله يسوع في متى  18ٱللهأ" )الآية  

الله الأصليّة، كما رأينا سابقًا. يوضح الجدول الأوّل واجباتنا تجاه الله، ويحتوي على الوصايا الأربع من الوصايا  

 قريب، ويحتوي على الوصايا الستّ المتبقّية. العشر. والجدول الثاني يوضح واجباتنا تجاه ال

أكثر كاعتبار الجدول الأوّل  ،  من الآخر  أكثر أو أقل قيمةجعل الواحد  ه بهذا التقسيم هو  نفعلُ لا يجب أنْ  ما  

أعظم. ويقول  عنه  يقل  ، لكنّه لم  ل عظيمالجدول الأوّ قال يسوع إنّ  .  تمامًا ناقض ذلك  ييسوع  ما قاله  قيمة من الثاني.  

ة  جديّ   أخذ وصايا الجدول الثاني بشكل أقلّ ب  . لذلك، دعونا نقاوم الميلَ منه  ، وليس أقل  الجدول الثاني مثل الأوّلن  إ

دية وطاعتنا.  تنا التعبّ وأساس في محبّ وضع ترتيب  ، والسبب هو  لا بدّ من سبب وراء وجود جدولَيْنالأول.  الجدول  من  

والأخت وأفراد الأسرة، كما   تنا للأب والأم والأخمحبّ ه يجب أن تكون محبّة الله في المقام الأوّل قبل  من الواضح أنّ 

ق  الله أن تتدفّ   ةأ محبّ على  .  للقريب  تناتكون أساس محبّ   نا لله يجب أنْ تَ محبّ   . كما أنّ 14ر يسوع في لوقا الإصحاح  ا شأ

يجب أن نأخذه    همّ بين الاثنين، وهذا تمييز مُ الفاصل  مخلوقات الله من حولنا. إذًا، هذا هو  إلى  ة القريب، أي  إلى محبّ 

 الله.   ناموسهما ن ا اللوح  .في الاعتبار 

نا الآن إلى الوصيّة الثانية. سنتأمّل مع بعضنا في أربعة جوانب. ما هو قصدُ الله؟ ما الأمر الذي فلنوجّه انتباهَ 

 يُحرّمه؟ بماذا يوصي؟ ودعونا لا ننسى النيّة الموجودة في هذين الجانبَيْن. ورابعًا، كيف يفرض جانبَيْ الوصيّة الثانية؟

أوّلًا، ما هو قصدُ الله؟ لنذكّر أنفسَنا مرّة أخرى ونستمر دائمًا في فعل ذلك: عندما ننظر إلى الوصايا العشر، 

فلننظر إليها من خلال قلب المُشرّع. لنبدأ به وما يعكسه لنا في هذه الوصايا العشر. لماذا أعطانا الله الوصيّة الثانية؟  

ه شيء. الله لا يحدّه أحد. فهو المشرّع الأعلى، ومن الإجابة الأولى صحيحة. إنّها سيادة إ رادته. صحيح، الله لا يحدُّ

 نحن لنشكّكَ في ذلك؟ 

عنه، ابتعادٍ    كلَ   أنّ   وأحفادنا والأجيال القادمة. والله يعلمُ بأولادنا  و بنا،    . الله يهتمّ ةثاني  إجابةٍ بإمكاننا تقديمُ  لكن  
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. يبدأ الأمر بخطوة صغيرة على منحدر زلق.  نفسها   الطريقةبيبدأ  ابتعاد عنه    ا، يكبر مع الوقت. كلّ مهما كان صغيرً 

ن على وْ ر كما سترَ ؤثّ إنّها ت.  لها آثار على الآخرينة الثانية  الوصيّ نتائج عصيان  ، لكن  لا يوجد عمل عصيان بريء 

على أفراد، إنّما  ن، ليس فقط  وْ سيؤثر على الآلاف، كما سترَ وإكرام هذه الوصيّة  .  الجيل الثالث والرابع على الأقلّ 

 أجيال. على 

ه العادل، لأربعة أجيال فقط، ه، انتقامَ هل تلاحظ ما ألاحظه؟ أنّ الله أمر برحمته إلى آلاف، بينما جعل انتقامَ 

إلى الجيل الثالث والرابع. في كلّ مكان في الكتاب المقدّس، حتّى في الوصايا العشر، هل تلاحظ مرارًا وتكرارًا أنّك  

يُ  بينما  النعمة والمحبّة  إله  تَغْفَل عن رؤية مجدأ وإخلاص  ه وكلّ شرق بجماله من خلال كلّ أعمالأ لا تستطيع أن 

 كلماته؟ فلنتأمّل إذن بما حرّمه الله في الوصيّة الثانية. 

أعلن في الوصيّة الأولى إرادتَه لنا بأنْ نعبدَه بثقة وطاعة، باعتباره الإله الحقيقيّ الوحيد. وفي الوصيّة الثانية  

يتوسّع في الأولى. علينا أنْ نعبدَه بطريقة لائقة. علينا أنْ نعبدَه بطريقة تعكأسُ أنّنا نفهمُ ونعرفُ مجده. بمعنى آخر،  

عبُدَ الإله الحقّ، الإله الوحيد. وفي الوصيّة الثانية، يتوسّع الله بأنّ علينا أنْ نعبدَ الله علينا في الوصيّة الأولى أنْ ن

الحقّ بطريقة صحيحة أو بكرامة. فما معنى عبادة الله بشكل صحيح أو بإكرام؟ لقد أعطانا الله الاتّجاهَ الواضح.  

ضح أنّه يمنعنا من صناعة أيّ صورة أو شَبَهٍ يمكنك أنْ تفعلَ ذلك من دون استخدام صور وتماثيل عنه. من الوا

 له، نستعيرها من السماء أو على الأرض أو تحت الأرض، لكي نصوّره بطريقةٍ أو بأخرى. 

ذكّر موسى بني إسرائيل مرارًا وتكرارًا في سفر التثنية أنّ الله تكلّمَ وجْهًا لوجه مع بني إسرائيل، لكنّه لم يُظهر 

نفسَه، ولم يعطنا أيَّ صورة لشبهه. أعتقد أنّ موسى كان مثلَنا. كان يرغبُ في رؤية الله. سأله مرّة: "يا ربّ، أرني 

. قال الله: "يا موسى، لا تقدر أنْ ترى وجهي، لأنّه لا  34و  33أَ ذلك في خروج  مجدك." أجابَه الله، ويمكنك أنْ تقر 

بعد ذلك، في    ".يراني أحد ويعيش. بدلًا من ذلك، سأعلنُ،" أي بالكلمات، "عن كلّ صلاحي. سأمرّ واعلن اسم الربّ 

 اسمه. وأعلنَ الله ثمّ اجتاز ف موسى هناك، كيف وق تقرأَ  ، يمكنك أنْ 34خروج 

يمٌ  هناك شيء رائع حول ما يقوله الله في هذا المقطع بالذات، لذلك اسمحوا لي أنْ أقرأهَ. فقال: "ٱلرَّبُّ إألَهٌ رَحأ
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ثْمأ وَٱلْ  حْسَانأ إألَى أُلُوفٍ. غَافأرُ ٱلْإأ . حَافأظُ ٱلْإأ حْسَانأ وَٱلْوَفَاءأ يءُ ٱلْغَضَبأ وَكَثأيرُ ٱلْإأ يَّةأ. وَلَكأنَّهُ وَرَؤُوفٌ، بَطأ يَةأ وَٱلْخَطأ مَعْصأ

  ". يلأ ٱلثَّالأثأ وَٱلرَّابأعأ هل لاحظتَ مدى تشابه إعلان الله لموسى مع الوصية  لَنْ يُبْرأئَ إأبْرَاءً. مُفْتَقأدٌ إأثْمَ ٱلْآبَاءأ فأي ٱلْجأ

 الثانيّة؟ لذلك، يمنعنا الله من صناعة أيّ تمثيل أو صورة له. 

لماذا؟ هذه هي سيادة إرادتَه. هذا صحيح. لكن ثانيًا، يعلمُ الله أنّ أيّ تخيّل، أو أيّ تمثيل، أو أيّ صورة، مهما  

كانت مُعقّدة، ومهما كانت فنيّة وملوّنة، تُهين مجدَه أو تَحُطُّ من شأنه. لأنّه كيف يمكننا أنْ نحوّلّ الذي هو روح  

لأبدي، إلى صورة جامدة، إلى شيء حجريّ، شيء فنّيّ؟ التمثيل المرئيّ الوحيد وغير مرئي، والذي هو كلّيّ الوجود وا

الذي قدّمه الله عن نفسه لبني إسرائيل كان المسكن، الذي تمّ استبداله فيما بعد بالهيكل. ولكن في النهاية، استُبدل 

ء مجد الله ورسمُ جوهره. وتشير رسالة  يسوع بأنّه بها   3:  1بابن الإنسان الحيّ، يسوع المسيح. تصف رسالة العبرانيّين  

إلى يسوع باعتباره صورة الله غير المنظور، وهذه وحدُها هي الطريقة التي أظهرَ بها الله نفسَه بشكلٍ   15:  1كولوسي  

 مرئيّ لنا. 

ومع ذلك، من اللافت للنظر أنّه عندما تقرأ كلَّ قصص الأناجيل، فإنّ كتبة الأناجيل لم يخبرونا أبدًا ما إذا كان 

يسوع طويلًا أم قصيرًا، ممتلئ الجسم أم نحيفًا. ليس لدينا أدنى فكرة عن شكلأه، باستثناء كيف كانت شخصيّتُه. كان 

في أفعاله.    تظهرُ الصفات  ا، مُحب ا، رؤوفًا، رحيمًا، كريمًا، خادمًا. كلّ هذه  وديعًا، متواضعًا في الروح، لطيفًت، مُهتم  

صورة أو تمثيل له بطريقة أو بأخرى بشكل   ة. وأيّ حبّ والمُ المُخلأصَة  ة القدير  ه يكشف لنا شخصيّ الله، لأنّ   هذا هو مجدُ 

 . وإهانة واضح هو عار

إذًا، لا ينبغي لأحدٍ منّا أنْ يظنَّ أنّه أحكم من الله معتقدًا أنّ تمثيلَ الله في صورة سيُقرّبُنا منه. لو كان هذا صحيحًا  

يا أصدقائي، لفعلَ الله عكس الوصيّة الثانية، إلّا أنّه يعلَمُ أنّ أيّ محاولةٍ لتصويره ستؤدّي إلى ضلال الناس، وهذا 

 يريدنا أنْ نَضلّ عن طريق تحريف شخصيته أو شخصه بواسطة تمثيل مرئيّ محدود.  هو هدفُه الرئيسيّ. هو لا

الذهبيّ، كانوا   الناس يُصوّرون الله، بدءًا من العجل  أيّام موسى، عندما بدأ  والتاريخ أكّد ذلك. في أيّ وقت، منذ 

 . يَضلّون ويؤذون أنفسَهم بشدّة، روحي ا، كما أنّهم بالطبع، كانوا يُهينون الله
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ثانيًا، علينا أنْ نعبدَه من دون أن نصنع صورة ذهنيّة عن الله تشوّهُه أيضًا. عبادة الأوثان ليست فقط من خلال 

أعلن عن ا  ة عن الله ونعبده بطريقة مختلفة عمّ أيضًا عندما نصنع صورة ذهنيّ هي  تمثال حجريّ. عبادة الأوثان  

ثْلُكَ. :  بني إسرائيل قائلًا   هم اللهُ ، يتّ 50. في المزمور  نفسه ،  ئيأصدقا يا    . لذلكتشويه في العقل لله " هذا  "ظَنَنْتَ أَنأّي مأ

،  عن عدم معرفةنا، حسب الصورة التي تناسبنا. قد نفعل ذلك  ة حسب رغبتأ ذهنيّ   ق له صورةً هين الله عندما نخلأ نُ نحن  

 ة الثانية. بحسب الوصيّ تفكيرك عن الله  . لذلك، أرجو أن تفحصَ نتقصّد فعله، وكلا الفعلَيْن خطيّةأو قد 

هل نعبده بالطريقة الصحيحة؟ بكرامة؟ نحن نهينُه عندما نعبده وكأنّه لا يتمتّع بالسيادة على حياة الجميع. نحن 

نهينه عندما نعبده وكأنّه ليس قدّوسًا وبارًا في كلّ طرقه وأفعاله، أو كما أنّه غير صادق في كلمته أو كمن يغيّر 

تصويره عندما نفكّر فيه فقط كإله محبّة، غير مُهتمّ بالخطيّة، كإله محبّة  معاييره للصواب والخطأ. ولكنّنا أيضًا نُسيء  

ه فقط  أي بأنّ .  المعاكسجاه  في الاتّ نفكّر به  عندما  أيضًا  تصويره  ونسيء  .  لا يهتمّ إذا انغمَس الناس بالخطايا   فقط 

؟ يقودوننا إلى الضلال. نعم، عد ذلكب  ماذا يفعلون   .للهإساءة تمثيلٍ  هذا هو    . كلّ قاسٍ وبارد ولامبالي، إله  يغضبإله  

  ةأ محبّ   هذه الوصايا هي إعلانُ   أنّ   رَ تذكّ أرجو أن ت.  نا نبتعد عن إله السماء الحقيقيّ هم يؤذوننا أيضًا لأنّ ، لكنّ يُهينونه

 ي إلى الحياة. بقينا على الطريق المستقيم والضيق الذي يؤدّ الله ليُ 

ثالثًا، لنفكّر في ما يأمرنا به الله في الوصيّة الثانية. يأمرنا أنْ نعبُدَه بما يُناسبه. عندما نسمع كلمة "عبادة"، 

سنفكّر حالًا في الكنيسة. سنفكّر في الترتيل، والصلاة، وقراءة الكلمة، والوعظ، والإصغاء. هذا ليس خطأ، لكن كلمة  

ة. العبادة هي أن نفعل ما خُلقنا من أجله. هي أن نعكس الله الذي كان "عبادة" أوسع بكثير من اجتماع الكنيس

نا. الطريقةُ التي نحمل بها صورة الله هي عبادة.   يُفترض بنا أن نَعكسه. هذه هي العبادة بالفعل، طريقةُ عيشأ
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أصدقائي، نحن نهينُ الله عندما لا نعكأسُ مجدَه في محبّته المُخلصة لنا، وفي صبره، وفي استعداده للغفران. 

نهينه عندما لا تنعكس صورةُ الله في أسلوبأ حياتأنا. عندما ندير بوداعة الخدّ الآخر لشخص أساءَ إلينا، فإنّ هذا  

ة، ونسكبُ أنفسَنا في خدمة المحبّة الكهنوتيّة، فإنّ هذا الفعلُ يُشبأه الفعل يُشبأهُ الله. عندما نشترك في خدمة مُضحّي

الثانية: العبادة. عندما يكون سلوكُنا حسبَ إرادتأه بكلّ طهارة وإخلاص، فإننا بذلك نعكس   الله. هذه هي الوصيّة 

تَه كزوج، أو زوجة، أو أب،  صورته بهيبةٍ ووقار. لذلك، على أيّ شخص أنْ يسألَ نفسَه: كيف أعكأس مجدَ الله وكرامَ 

 أو أم، أو طفل، أو خادم، أو مسافر، أو متسوّق؟ أو كزائر؟ هل يرَوْن فيّ انعكاس صورة الله التي أحملُها؟ 

إنَّ نمطَ الحياة هذا في العبادة الشخصيّة والعائليّة اليوميّة سيفيض في خدمات العبادة الأسبوعيّة، ولا ينبغي أبدًا 

أنْ تتمحورَ هذه الخدماتُ حول الإنسان. يجب أن تكونَ خدماتُنا الكنسيّة متمحورة حول الله، ومرتكزة على الكلمة،  

ين الذين يأتون ويشاركوننا وقت العبادة هذا، ينبغي عليهم أن يخرجوا قائلين:  ومملوءة بالروح. إنّ أصدقاءَنا والحاضر 

"حقًا، إنّ الله في هذا المكان"، كما قال يعقوب عن بيت إيل. على غيرَ المؤمنين الذين يرَوْن شعبَ الله في عبادة  

ذا الحدّ؟" ما الذي يجعل هؤلاء الناس  جماعيّة أن يُثاروا ليطرحوا هذا السؤال: "ما الذي يجعل ترانيمهم مُعبّرة إلى ه

ا  ا لشرحأ كلمةأ الله؟ ما الذي يجعلهم مُخلأصين جد  واثقين جدًا في الصلاة ببساطة الأولاد؟ ما الذي يجعلهم منتبهين جد 

في المشاركة وفي الخدمة؟ وما الذي يجعلهم يُعبّرون عن شكرهم بهذا التواضع وبهذه الرهبة؟ هذا يعكس في عبادتنا  

 شيئًا من مجد الله. وهذا ما يطلبه الله في الوصيّة الثانية.

ظْ أنّه يُضيف إلى هذه الوصيّة عبارة: "لأنني إله   وأخيرًا، لنتأمّل كيف شدّد اُلله على أهميّة هذه الوصية. لاحأ

ه. لن يشعرَ الزوج بالمرض عندما يغار على   دّةُ محبّتأه لصفاتأه ومجدأ غيور." هذه ليست عبارة سلبيّة. غَيْرةُ الله هي شأ

العشق ويتدخّل في علاقتهما. سيشعر بالغَيْرة. في الواقع، ذكر الكتاب الغَيْرة:   زوجته بعد أن يمنحها أحدهم المودة أو

" )أمثال   ه. هذا أمر مشروع 34:  6"كَغَضَبأ الرَّجُلأ غَيْرَةُ الْمَحَبَّةأ (. لذلك يقول الله: "أنا إله غيور." هو غيور على مجدأ

ى شرفنا وعلى أحبّائأنا. الله هو الأعظم. لا أحد عظيم تمامًا. سيكون الخطأ في الله كما هو فينا عندما لا نغار عل

 " .ه، لذلك يقول الله: "إني أغارأو إهانة لشخصأ أي سوء تمثيل ا منّ  أحدٌ  وصالح ومُخلأص ومجيد مثله. لن يقبلَ 
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: 15إلى    13. سأقرأ عليكم جزءًا من الآيات  6أصدقائي، لنستمع إلى ما كتبه موسى عن غَيْرةأ الله في تثنية  

كُمْ، لأئَلاَّ يَحْمَ  َنَّ ٱلرَّبَّ إألَهَكُمْ إألَهٌ غَيُورٌ فأي وَسَطأ كُمْ عَ "ٱلرَّبَّ إألَهَكَ تَتَّقأي، وَإأيَّاهُ تَعْبُدُ... لأأ لَيْكُمْ فَيُبأيدَكُمْ  ى غَضَبُ ٱلرَّبأّ إألَهأ

" نحن نعلم أنّ غضبَ غَيْرة الله كان شديدًا على بني إسرائيل. ولكن ثانيًا، هو لا يذكُرُ أنّه غيور   .عَنْ وَجْهأ ٱلْأَرْضأ

فحسب، بل يُذكّرُنا أيضًا ويُحذّرنا ممّا سيحدث عندما نسيء تمثيلَه. يقول إنّ عواقب سوء تمثيله، والعبادة المُخزية،  

ؤثّر على أجيالأنا القادمة. سيكون الأمر كارثي ا على الأجيال القادمة. فالله يفتقدُ ذنوبَ الآباء، في الوصيّة الثانية،  ست

 في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. 

بْ تكلفة إساءَة تمثيل صورته في أعين الذين نقودهم: الآباء والأمهات، نحن المعلّمين والوعّاظ. ما هي  لنحسأ

التكلفة؟ عندما أبتعد خطوة صغيرة واحدة عن تمثيل شخص الله، سيبتعد أولادي خطوتَيْن أو ثلاث، وسيبتعد الأحفاد  

لّوا أبعدَ عن  خطوات أكثر. إنّه ابتعاد مُتزايد يُحذّرنا الله منه . إنّهم يتبعون إثرَ خطواتأنا، أو قد يبتعدون عنها ليضأ

إليه أوصلناهم  الذي  الخطيّ الضلال  تكبُ .  والأكاذيب  يقول:  ة  يحدث.  يرى هذا  دائمًا، والله  تسيئوا "ر  يا شعبي، لا 

 .مثيل مُسيء عنّيبتالله  ة على أولادكم وأحفادكم عندما تستبدلون مجدَ الكارثيّ العواقب ي أرى لأنّ تمثيلي، 

بَ، لكن اسمحوا لي أنْ أسلّطَ الضوء على مرّتَيْن غضبَ  نادرًا ما نقرأ في الكتاب المقدّس أنّ الربّ يسوع غَضأ

ا؟ لأنّهم أساءوا تمثيلًه وأبيه كما لو أنّه   فيهما؟ أوّلًا، مع التلاميذ عندما منعوا الأولاد من القدوم إليه. لماذا غضبَ جد 

نّ الأولاد لا ينتمون إلى الذين قد يسمعون عن الملكوت وعن نعمة الملكوت. والمرّة الثانية  غيرُ مُهتمّ بالأولاد، كما لو أ 

التي غضبَ فيها يسوع كانت عندما رأى كيف يُهان هيكل أبيه. لقد حوّلوا بيت الصلاة والعبادة إلى بيتٍ للتجارة  

رحمة وإله صلاح. بعد ذلك، غضب يسوع والربح، وهيكل الله لا يعكسُ البشر، بل يعكسُ مجدَ أبيه الذي هو إله  

 منهم.

ي "  .كرموننيالذين يُ سأكرم    : ة الثانية تنتهي بتشجيعالوصيّ   لاحظ أنّ  بأّيَّ وَحَافأظأ نْ مُحأ وَأَصْنَعُ إأحْسَانًا إألَى أُلُوفٍ مأ

ما   فإنّ   ، . لذا9:  7تثنية  هو مكتوب في  آلاف الأجيال كما  إنّها  .  اأفرادً إنّهم آلاف وليسوا  ،  ئيأصدقا يا    "وَصَايَايَ.

" كمجموعة، سوف . ر على آلاف الأجيال هذا سيؤثّ   "عندما تكرمونني وتعبدونني بشكل صحيح، فإنّ   : ه الله هو يقولُ 
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ة أخرى. الله ينتقم التباين مرّ   واحظ : لاسابقًاأكرّر ما قلته  عندما نقود الناس بالطريقة الصحيحة لعبادة الله.  أمّتنا  ر  تتأثّ 

حقيقة    :هنا مُميّزٌ  آخر  أمر  ه إلى آلاف الأجيال. هذا  رحمتَ يمدُّ  ه مع ذلك  للجيل الثالث والرابع، لكنّ سوء تمثيله  بالعدل  

 . الشريعةو  القانون  سفر عنفي سياق   "الرحمةكلمة "ذكر يالله أنّ 

مع  تتعامل  لكنّها لا  والعواقب،  المتطلّبات  وتبيّن  الشريعة تضع حدودًا،  الشريعة.  كُتب  إلى  تنتمي  الرحمة لا 

الرحمة. أمّا الله فيكشف في سفر شريعته عن مجد شخصه الرحوم والرؤوف. هو يعرف جبلتَنا. يعرف أنّنا نفشل  

ون خلقنا على صورته، إلّا أنّنا ساقطون. وعلى الرغم حتّى عندما نبذل قُصارى جهدنا. نبقى خطاة. ومع أنّه مخلوق

من وجود النعمة، إلّا أنّنا لسنا كاملين. لذلك، فإنّ أفضل الآباء والمعلّمين سيفشلون في تمثيل الله بأفضل طريقة.  

 لذلك، يُعبّر الله عن رحمته في الوصايا العشر. سوف يبارك الجهود المُخلأصة برحمته. 

ه. أمّا الوصيّة الثانية فتنصّ على أنّنا يجب أن نعبُدَه كما يستحقّ   تدعونا الوصيّة الأولى إذن إلى عبادَتأه وحدأ

الحقائق في قلوبنا. لنفحص عبادتنا لله: عبادتنا على الصعيد الفردي والعائلي. هل نعبد مجدُه العظيم. فلنُدخل هذه  

؟ "ٱعْبُدُوا ٱلرَّبَّ بأخَوْفٍ، وَٱهْتأفُوا بأرَعْدَةٍ." لنُدخل هذه الحقائق أيضًا في عبادتنا الجماعيّة كعائلات  11:  2بروح المزمور  

بادئَ الكتابيّة المُستمدّة من الوصيّة الثانية؟ هل كلّ جانب من جوانب  الكنيسة. هل تتبع خدمات العبادة في كنيستنا الم

 خدمة العبادة الفعليّة، بل أيضًا الزينة وتهيئة المكان الذي نحن فيه، يُكرم روحَ الوصيّة الثانية وتفاصيلها؟ 

في الختام، لنفعل ذلك متذكّرين أنّ الله هو هو نفسه، كما كان في ذلك الوقت. يوضح الرسول ذلك في الآية  

يَّةً، بأخُشُوعٍ 12الأخيرة من العبرانيّين  دْمَةً مَرْضأ مُ ٱلَله خأ نْدَنَا شُكْرٌ بأهأ نَخْدأ : "إلهُنا نار آكلة." لذلك يقول: "لأيَكُنْ عأ

ة القادمة في في المرّ سنتأمّل   .ة الثانية لنا في الوصيّ تأمّ بعد أن هذه الكلمات يا أصدقائي،  اللهُ  وَتَقْوَى." ليباركأ 

. م. شكرًا لكإلهنا باطلًا   ننطق باسم الربّ وهي ألاّ  ،الثالثة الوصيّة 
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 10المحاضرة 

 الوصيّة الثالثة
 

 
 10نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم أصدقائي الأعزاء. نجتمع اليوم لندرسَ شيئًا ثمينًا عند الله. إنّه اسمُه القدّوس. لذلك، عنوان المحاضرة 

َنَّ  لًا، لأأ كَ بَاطأ قْ بأٱسْمأ ٱلرَّبأّ إألَهأ ٱلرَّبَّ   هو ببساطة: أكرأمْ اسمي. هذه هي وصيّة الله الثالثة من الوصايا العشر: "لَا تَنْطأ

لًا"لَا يُبْرأئُ  هأ بَاطأ   ناموس لذا، قبل أنْ نتناولَ تفاصيلَ الوصيّة الثالثة، سأعطي مبدأً ثالثًا ينطبق على    . مَنْ نَطَقَ بأٱسْمأ

 في الظاهر. بكلام آخر، هذا يعني أنّ وصايا الله روحيّة. عليه    وأكثر بكثير ممّا ه  والله ه  ناموسَ الله. والمبدأ هو أنّ  

يوجد عُمق فيها نحتاج إلى فهمه إنْ أردنا حقًا أن نفهمَ ملء وصايا الله. ببساطة، هذا يعني أنّه يوجد ما هو أكثر 

بكثير في وصيّة واحدة من الكلمات القليلة التي تجدها في الوصايا العشر. مثلًا، لنأخذ الوصيّة السادسة كمثال: "لا 

نا على ما آمل ليس قاتلًا، لأنّنا لم نقتل أحدًا، وبالتالي لم نعصى الوصيّة  تقتل." إن أخذناها بحرفيّتها، فإنّ معظمَ 

السادسة. ومع ذلك، فإنّ تعليم يسوع في الموعظة على الجبل يوضح تمامًا أنّ الوصيّة السادسة تتضمّن ما هو أكثر 

ه أو شخص    مجد    ه يرفعُ . هذا يعني أنّ القدّوسه  اسم    من أجل    أشياء    يفعلُ إنّه  ه  الله في كلمت  يقولُ  ما  غالبًا  

.  بأيّ إنسانلا يمكن مقارنته  لأنّه    ،الله  ه مثل  اسم    رفع  يحق  له أن  ي  أعماله. لا أحد  كينونته بأفعاله أو  

سيء  أمر مُ فهذا    ،يرشرّ   أو شخصٍ   ه بشيءٍ اسم  عندما نربط  ه.  ه أو مجد  بطبيعة الحال، يحمي الله اسم  

ا هذا  بل    ،ا يرضيهفقط أمرً ه ليس  اسم    تكريم    أسمائنا. لكن  نفسه لو حدث  هذا مع  الشعور  سيُخالجنا  .  جدًّ

 لنا ولمن نعيش معهم.  بركاتٍ  ه مصدر  أنّ أيضًا ثبت يُ 
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ر الوصيّة السادسة، كما سترَوْن في محاضرة قادمة، أسهل بكثير أو أكثر بكثير  من حرفيّتها: القتل. نعم، نحن نكسأ

ممّا نعتقد. مثلًا، عندما نسحقُ روحَ شخصٍ ما، أو نُقلّلُ من شأنه، أو نشتمُه لنجرحه من الداخل. إذًا، فإنّ لكلَّ  

ر الوصيّة الثانية التي تأمّلنا فيها. لا يمنعنا الله من صنع وصيّة نطاق أوسع وأعمق بكثير من قراءتها ا لحرفيّة. تذكَّ

 الصور الحجريّة فحسب، بل يمنعنا أيضًا من صنع الصور الذهنيّة. 

لذلك، فإنّ كلَّ وصيّة تشمل عقلَنا، وإرادتَنا، وعواطفَنا، ونيّاتأنا، وتخيُّلاتأنا. وكلّ هذا يكمُن عميقًا في قلوبنا، في 

كلماتنا، وإيماءاتنا، وأخيرًا أيضًا في أفعالنا. كلّ ما نفعلُه أو نقولُه أو ننوي أو نُدفعُ للقيام به، يجب أن يكون بمحبّة  

أنّ الناموس    7ي كلّ طبقة من طبقات وجودنا البشريّ. وهذا ما قصدَه بولس عندما كتب في رومية  ومدفوعًا بالمحبّة ف

نا بأرَّ    5روحيّ. وهذا أيضًا هو عمق الناموس الذي كان في فكر يسوع عندما علّمنا في متى   أنّه ما لم يتجاوز برُّ

 الكتبة والفرّيسيين، فلن ندخلَ أبدًا ملكوتَ السماوات. 

بالطبع، لا ينبغي أن يكون هذا العمق لكلّ وصيّة مفاجئًا لنا. من المنطقيّ تمامًا معرفةُ أنّ الناموسَ هو انعكاس  

لكيان الله، ونسخة من مجده العظيم، وأنّ ما لدينا في الوصايا العشر هو أقصر عرض لهذه الشريعة العظيمة لله  

ه اللامتناهي. إذن، هذا هو المبدأ   الثالث، وهو أنّ الناموسَ روحيّ، وأوسع بكثير ممّا هو عليه في  القدير ولمجدأ

 ظاهره. 

كشخص؟   ي، وعلى نفسكما أغار على اسميلنتأمّل الآن في الوصية الثالثة. هل من الخطأ أن أقول إنّك تغارُ،  

من منّا يحبّ الشعور عندما يُذكر اسمُنا بطريقة سلبيّة أو بازدراء أو عندما يتمّ التشهير به؟ نشعرُ بالإهانة. نشعر 

بالألم. نشعر بالإهانة أو العار عندما يفعل شخص ما ذلك باسمنا. لماذا؟ لأنّ هذا الاسم ينتمي إلينا. إنّه أنا. إنّه 

  اسمَنا هو في الواقع مُجرّد كلمة تميّزني عن أيّ إنسان آخر.نحن. إنّه هُوّيّتُنا، مع أنّ 

اسمُ الله ليس  ة هذا بالنسبة إلى الله؟  حّ نا. ولكن، ما مدى صأ ؤ أسما التي تُستخدم فيها  هذه، على الأقلّ، هي طريقة  

اسمههآلهة أخرى غير لتمييزه عن   به  .  اسمه هو هُ موحى  إلهنا وخالقنا يّ وّ .  نفسه   .ة  لذلك، عندما يكشف الله عن 

 مع اسم الله هذا باحترام كبير. نتعاملَ  خبرنا من هو. علينا أنْ يُ فهو  بأسمائه، 
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إذن، يكشفُ الله في الوصيّة الثالثة أنّ محبّتنا له فوق كلّ شيء من كلّ قلوبنا وعقولنا وقوّتنا، هي عبر استخدام 

اسمه بأقصى قدر من العناية والاحترام والتبجيل. لذا أقترحُ أن نتأمّل في تفاصيل الوصيّة الثالثة من خلال النظر  

ا استخدام اسم الله بكرامة؟ ثانيًا، ما المقصود باستخدام اسم الله باطلًا؟  في أربعة أسئلة. أوّلًا: لماذا من المهمّ ج  د 

 وثالثًا، كيف نفعل ذلك؟ ورابعًا كيف نستخدمُ الاسم بكرامة؟ إذن هذا هو الجانب الإيجابيّ من الوصيّة. 

ا استخدامُ اسم الله بكرامة؟ لأنّه يعكس أننا نعرف من هو الله: الوصيّة الأولى. وما هو  أوّلًا، لماذا من المهمّ جد 

عليه: الوصيّة الثانية. ومن المُهمّ أنْ نُدركَ أنّ الوصيّة الثالثة ليست معزولة عن الوصايا العشر الأخرى، بل هي 

للوصيّة الأولى والثانية. عند الوصيّة الأولى، وعندما لا أعكس الله في عبادتي:  امتداد  ما لا أعرفُ من هو الله: 

سأستخدم إيضاحًا  الثانية، سيظهر هذا في الطريقة التي أتحدّث فيها عن الله أو إلى الله، وهذه هي الوصيّة الثالثة.  

 ذلك. ل

لنفترض أنّني أرى الله ككائن محدود، كعاشق، كشخص ليس له أيّ بُعدٍ أخلاقيّ، يغضّ الطرفَ عن كلّ خطأ  

يُرتكب، أو أنّني أعتبره كائنًا غير شخصيّ، قوّة مُعيّنة، تأثير ما، كائنًا محايدًا، غير شخصيّ. أو إن كانت نظرتي  

إرميا  وأعتبره كما صرخ  في خوفٍ،  أمامه  أقف  ذلك:  فأي  عكسَ  ٱسْمُكَ  يمٌ  وَعَظأ أَنْتَ،  يمٌ  عَظأ  ! يَارَبُّ لَكَ  ثْلَ  مأ "لَا   :

" هو يُعظّم اَلله في تفكيره. كيف سيعكس ذلك الفهم المختلف والتقدير المختلف والإيمان المختلف بالله؟  .  ٱلْجَبَرُوتأ

يكن الله أكثر من مُجرّد جَدٍّ   كيف سيؤثّر ذلك عليّ في الطريقة التي أتكلّم بها عنه، وكيف أشيرُ إلى اسمه؟ لو لم

لطيف أو فزّاعة في بُستان، فلماذا القلقُ بشأن اسمه؟ ولكن، من ناحية أخرى، إنْ كنتُ أعتبرُ الله مُمجّدًا وقدّوسًا  

إلى   بالحاجة  الأطهار  الملائكة  حتّى  يشعر  حضوره  أمامَ  والذي  المحدود،  غير  والأرض  السماوات  خالقَ  وقديرًا، 

  هذا سينعكس في طريقة استخدامي لاسمه. إنّ إهانةَ اسمَ الربّ الإله، لها عواقبَ بعيدة المدى.الاختباء، فإنّ 

ق باسمه،  حأ أضاف الله في الوصيّة الثالثة إنّه لن يُبرّئ الذين ينطقون باسمه باطلًا. سوف يعاقب العار الذي لَ 

. ما نوع العقوبات التي سنختبرها  الأمرر في  في هذه الحياة وفي الآخرة أيضًا. لذا، دعونا نفكّ وسيختبر الإنسان هذا  

ر  فكّ الله يُ   لحماية اسمه المجيد، أم أنّ وعي؟ هل الله موجود فقط  منّا أو ببإهمال  سواء  استخدام اسمه  عندما نسيء ُ 
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نفكر  له يفكر في ذلك أيضًا.  ؟ في الواقع، إنّ باطلًا اسمه  نستخدم  يما سيحدث لي ولكم عندما  ، فمن ذلك  أيضًا أبعدَ 

، عندما تستخدم لائق ث بشكل غير  فيما يحدث لعلاقتك مع والدك، أو والدتك، أو زوجتك، أو صديقك، عندما تتحدّ 

صبح السلوك  . يُ من ذلك  ما أكثروربّ   سيحدث انفصال العلاقة.  ستتدهور  . ماذا يحدث للعلاقة؟  لائقةاسمه بطريقة غير  

الله بكلامي وأفعالي،    . عندما أهين اسمَ الله  نا وبينه يحدث أيضًا بين، فإنّ وآخرحدث بين إنسان  إنْ كان هذا يا.  ئً سيّ 

وف ينسحب.  ؟ سوف يتراجع. سوف يحجب نفسه. سبعد ذلك  يحدثسالإله. ماذا    الربّ   وأسيء وأحزنُ أغُضبُ  ني  نّ فإّ 

 .ا ه عنّ ا ويحجب نفسَ الله عنّ  يبتعدَ  أعظم في هذه الحياة من أنْ  ه دينونةً نواجَ  لا يمكن أنْ 

بالانغماس في ، فسوف ترى ذلك مكتوبًا هناك، في حضارة بولس. لقد أسلمهم الله. سمح لهم  1إنْ قرأتَ رومية  

. كما ترى، فإن الله يهتم بما يحدث لنا عندما لا الذي أدّى إلى القضاء عليهم تمامًاير بشكل متزايد،  أسلوب حياة شرّ 

نكرم اسمه. إن تدنيس اسم الله يتبعه خطايا أخرى. إنه يحول قلوبنا إلى قاسية ضد الله وضده. ويؤدي إلى احتقار  

ه  سلطانه. إنه يؤدي إلى تآكل قوة القسم الرسمي الذي نقسمه في المحاكم أو الوعود التي نقطعها لبعضنا البعض. إنّ 

القسم ناحت    ، "وبسبب10:  23فسد الأسرة بأكملها من حولنا. وكما يقول إرميا  صلاة إلى عمل استهزاء ويُ   ل كلّ يحوّ 

ها". لذلك، إذا لخصنا الأمر، فإن إهانة اسم الله هو حضانة الخطية. إنه الوالد الحاضن لعدم الشكر والتمرد  الأرض كلّ 

 والفجور. وهذا ما يريده الله عندما يقول في الجملة الثالثة: "لا تستخدم اسمي عبثًا".

إذًا، لنفكّر ثانيًا ما هو المقصود بالضبط من استخدام اسم الله باطلًا؟ الكلمة العبريّة "باطل" تعني تافه، متهوّر، 

بلا وقار. لذلك، يوصي الله أنْ نُعبّر عن حُبّنا له بكلمات تعكس تقديسنا الكبير له، وبأنّنا نُقدّرُه، وبأنّه عزيز علينا  

ن يرمون اسمَ الله في كلّ مكان في محادثاتهم اليوميّة لا يُنصفون اسمَ الله. عندما نشير ومجيدٌ في أعيننا. لذلك، الذي 

إلى الله بشكل غير صادق وسطحيّ ومن دون تفكير، ينتج عن ذلك ازدراء، كما ينتج عن الألفة أيضًا ازدراء. سوف 

ق مع الذي يقول إنّ أولئك الذين يُظهرون هذا الموقف نخلأقُ موقفًا لا مُباليًا ومهملًا تجاه الله الذي هو قدُّوس. وأنا أتّف 

غير المبالي تجاه الله باستخدام اسمه بطريقة تافهة، هم بالتالي يُظهرون بذلك أكثر بكثير من أيّ معتقدات يلتزمون 

عن  بها. نحن نعرف نوعَ المعدن من صوت رنّته عندما نلمسه، وكذلك نعرف الإنسان من الطريقة التي يتحدّثُ بها 
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 الله. 

لكي نحمي أنفسنا من هذا، ليس لدينا الوصيّة الثالثة فحسب، بل فكّر أيضًا في الصلاة الربّانيّة، كما أوصى 

في   الذي  "أبانا  الصلاة:  تلك  بداية  في  حتّى  ولكن  اسمك."  "ليتقدّس  الأولى:  الطلبة  في  يقولوا  أن  تلاميذه  يسوع 

أبينا، هو لا يزال في  hالسم ره دائمًا: حتّى عندما نتحدّث إلى  وات"، اشعر بالخشوع والتمجيد الذي يجب أن نتذكَّ

 " ويُعلّيه.ك اسمَ  دُ مجّ ما يُ  كلَّ  ونقولَ  نفعلَ  ن من أنْ نتمكّ لكي نحيا أن السماء. وعبارة: "ليتقدّس اسمك" تعني: "علّمنا 

مَنْ حولَنا اسمَ لنتأمّل في هذا للحظات  نا بشكلٍ عرضيّ كنُقطة في جملة أو . لا أحدَ منّا يُعجبه أنْ يستخدم 

للتشديد على فكرة قُلتها أو عندما تتعرّض للأذيّة، تعبيرًا عن الاستياء. نحن لا نريدُ ذلك. أو إنْ كنت كعلامة تعجّب  

أبًا أو أم ا أو معلّمًا أو أيَّ شخصيّة أخرى، فأنت لا تريد من الذين تقودهم أن يشيروا إلى اسمك بعدم احترام وكأنّك  

 .لا أحد، كما لو كنتَ غيرَ موجودٍ أو غير مهمّ 

والآن، دعونا نتأمّل في هذه الوصيّة وفي كيفيّة استخدامنا لاسم الله، أو حتّى استخدامنا للأشكال المختصرة لاسم 

الله. هل نستخدمها بكرامة ووقار؟ كيف ننطق باسمه باطلًا؟ يوجد ثلاثُ طرق رئيسيّة للقيام بذلك. أوّلًا، بالإشارة إلى  

ى عند التحدّث معه. ثانيًا: من خلال التقدّم من الله بطريقة غير مُشرّفة. وثالثًا،  الله أو التحدّثأ عنه بلا كرامة، أو حتّ 

مْلأ أو تمثيل اسمه بكرامة. اسمحوا لي الآن أنْ أشرحها بإيجاز.   الفشل في حأ

أوّلًا، ننطق باسم الله باطلًا عندما نشير إليه بطريقة مُهينة. الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام اسم الله أو يسوع 

أو صفاته مثل كلمة "الرزّاق"، أو ألقابه، مثل: "الربّ" بطريقة فارغة لا معنى لها، ولا علاقة لها بالعبادة. وعند ذكره 

" بارك    أن يقولوا: بالاعتراف به أو تكريمه أو عبادته. بعض الناس معتادون    ا لا علاقة له في أحاديثنا اليوميّة التي  

. لذا،  شائعة  يستخدمونها كعبارة  هم لكنّ ما يقولون،  ة  بجديّ أي شعور  دون  من  " أو "آمين"  اللهالله فيك" أو "سبحان  

. دعونا  بهذه الطريقة  يستخدم الآخرون اسمنا  أنْ تُستخدم بها أسماؤنا، ولا نرغب  هذه ليست الطريقة التي    ر أنّ نتذكّ ل

 أيضًا لا نفعل ذلك باسم الله.

مع   ثُ باسمه باطلًا أثناء العبادة. إنّ مخاطبة الله في الصلاة هو أمر مَهيب. فنحن نتحدّ   يُنطقَ   يمكن أيضًا أنْ 
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أكونَ عالمًا من   لجلاله. إنْ وعظتُ أو علّمتُ باسم الله، فخير لي أنْ   ووقارٍ   نفسَها أمامه بخوفٍ   الذي تُغطّي الملائكةُ 

عالمًا مع من أتحدّث. لذا، فإنّ الكلام الذي في غير    أكونَ   عنه. وعندما أصلّي، فخير لي أنْ   هو الذي أتكلم نيابةً 

في    نضعْ لالله. لذلك،  لشخص  أيضًا عدم احترام  إنّما  ،  فحسب  جهلًا كبيرًا   ان ظهر لا تُ ، أو وضعيّة الإنسان،  مكانه

ر اسمه كعبارة مألوفة أو الطائش الذي لا معنى له لاسمه في صلواتنا وفي تسابيحنا، حيث نكرّ   اعتبارنا الاستخدامَ 

 ي إليه. نفشل في التعبير عن تقديسنا وتقديرنا لله بالطريقة التي نصلّ عندما ، أو  ما في الفكرلملء فراغ 

تؤدّي إلى غالبًا ما    ،ة أو تافهةضيّ رَ بطريقة عَ   يهاستخدام اسم الله أو الإشارة إل  أنّ خُذ في عين الاعتبار  ثالثًا،  

،  الله  حتراما الألفاظ النابية. عندما أفقد  في الكلام هي كالوقاحة    نّ إقال  ا ما يُ . كثيرً الكبيرةمزيد من الاستهتار والخطايا  

اللعن هو استخدام باطل لاسم   أخرى. من الواضح أنّ خطايا  ي إلى  ة الواحدة تؤدّ أنسى الحدود الأخرى. والخطيّ س

ها ة، كلّ أشعر بالخوف أو أرغب في توضيح نقطة قويّ عندما  نفسي أو  أؤذي  الله عندما أغضب أو    اسمأ   ذكرَ   . إنّ الله

.  نسمع أيّ تحذير منهنا نادرًا ما  نا لدرجة أنّ اتا في مجتمع. للأسف، هذا أمر شائع جد  الشتم واللعن تندرج في فئة  

ة الثالثة.  ، هو انتهاك للوصيّ باطلًا اسم الله  يُنطق بعندما  عن الخطأ    الصمتَ   نا البعض بأنّ بعضُ   نذكّرَ   علينا أنْ 

نا  ا أنّ حق    هذا يعكسُ   نّ فإ   ،نا لم نسمعلو أنّ التغاضي عن الأمر كما  ع في  ة الاستعداد ولا نتسرّ على أهبّ   نبقَ للذلك،  

 قنا. هنا وخالأ إلأ  نا أكثر من اسمأ اسمَ  حبُّ نُ 

إذًا، بإمكاننا أن ننطق باسم الله باطلًا في مجال القَسَم والنذور الكاذبة. وهذا ما قصدته باستخدام اسم الله بطريقة  

غير لائقة. لا يمنعنا الله من القَسَم في الكتاب المقدس. في المحكمة، يمكن تأكيد الحقيقة من خلال القسم باستخدام 

فعل هذا في سياقات مختلفة. لذلك، في القَسَمأ نُكرم الله كمن له القدرة على  كلمة الله. نرى أمثلة عند بولس وهو ي 

بًا. لذلك، عندما   كَذأ تُ المحكمةفي  نسأل  الحُكْمأ بيننا وبين الآخر، ومعاقبتنا إذا تكلّمنا  الحقيقة    تقولَ   قسم أنْ : "هل 

لاسم   ا صحيحً   ا استخدامً يُعتبر  ،" فهذا  على ذلك  اللهفليساعدني  : "نعم،  ونجيبكاملة، ولا شيء آخر غير الحقيقة؟"  

 واضح. خادع بشكلٍ أو مُ صادق غير  كنتَ إنْ  الله، إلاّ 

ا للنذور التي نقطعها باسم الرب. فكّر في عبد أبرام الذي قطعَ نذرًا  يسجّل الكتاب المقدس أيضًا أمثلة مناسبة جد 
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لأبرام بأن يجد زوجة لابنه إسحاق. لذا، يكون النذرُ صحيحًا في حالة الزواج. تلك نذور ننذرها لله ونطلب حضوره  

لْمه وقدرتأه، فنحلأف أو نقطعُ نذرًا، بينما يوجد   وعلمه بقلب صادق. لكنّنا نزدري ونهين اسمَ الله عندما نلجأ إلى عأ

 مي هذا: شهادة الزور، وهي خطيئة خطيرة وإهانة خطيرة لاسم الله.خداعٌ في قلوبنا. في المحاكم المدنيّة، نس

ا من صفاته  أو أي    هأو أشتمأتذمّر على الله  هذا أمر واضح. عندما    . التجديف  عندنحن ننطق باسم الله باطلًا  

عن س أمثلة مختلفة  ل الكتاب المقدّ سجّ . يُ تمسّ كرامتَهسة عنه، فهذه خطيئة فظيعة  قدّ وأقول أشياء دنيئة أو غير مُ 

حتى أسمع لصوته؟" قد لا   : "من هو الربّ قائلًا  ى الربّ فرعون عندما تحدّ ر في تجديف الناس على إله إسرائيل. فكّ 

  ك من يدي؟" ينقذَ حتّى    : "من هو الربّ قال بشاقى عندما  رَ فكّر بأ كبير. أو    ه كذلك إلى حدّ ، لكنّ اتجديفً لك ما قالَه  يبدو  

 . وتجديف عليهمباشر لإله السماء  وهذا تحدٍّ 

ولكن يوجد جانب آخر يُنطق باسم الله باطلًا، ولا علاقة له بكلامنا. من المثير للاهتمام أنّ كلمة "ينطق" في 

اللغة العبريّة، والتي نجدها في الوصيّة الثالثة باللغة العربيّة: "لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا"، تُستخدم دائمًا هذه 

أي عندما يُدعى ل اسم الله.  حمأ نَ عندما  ل"، ليس فقط في الفم ولكن بطريقة مختلفة، أي  الكلمة في العبرية بمعنى "يحمأ 

ين كمؤمنوالأمر نفسه ينطبق علينا    "حملوا اسم الله.". غالبًا ما يُشار إلى بني إسرائيل بهذه الطريقة:  علينا   سم اللها

نحمل اسم المسيح. لأنّنا    "مسيحي."وصف:  يُستخدم اليوم كه   أنّ بًا، إلاّ ه كان لقَ أنّ على الرغم من  العهد الجديد.  في  

 : الآب والابن والروح القدس. المثلّث الأقانيمباسم الإله  نحن مُميّزون  

يتحدّث الله مرارًا وتكرارًا في العهد القديم عن بني إسرائيل بأنّهم كانوا يُدنّسون اسمه بارتكابهم أشياءَ خاطئة. فكّر 

اسمع ما  إلى خطيّة فظيعة ضدّ الوصيّة السابعة، ومع ذلك، هي مُرتبطة بالثالثة.    7:  2في التالي. يُشير عاموس  

شخص في  في  ر  " فكّ حَتَّى يُدَنأّسُوا ٱسْمي.: "قائلًا جنسيًا،  نفسها  على الجارية  اعتديا  ن  يْ خ الله الرجل وأباه اللذَ وبّ   جرى:

. لذلك،  بلده  اسمَ إنّه بذلك لا يُشرّف  .  إنّه يتصرّف،  لو لم يتكلّمى  مخزي. حتّ   ف بشكلٍ الجيش يحمل اسم بلده، ويتصرّ 

 . باطلًا اسم الله نحملُ، أو ننطق ب  نا، فإننا ه في حياتأ ين، عندما لا نعكس قداسة الله ومجدَ نحن كمسيحيّ 

هذا يقودنا إذن إلى الفكرة الأخيرة. كيف نستخدم اسم الله بكرامة؟ واحدة من أفضل الإجابات موجودة في تعليم 
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هايدلبرغ المسيحي. على الرغم من أنّني لا أذكر هذا في كلّ محاضرة، إلّا أنّني أشجّعكم جميعًا على قراءة تعليم  

من تعليم  99هايدلبرغ المسيحي، أو تعليم وستمنستر المسيحي وقراءة ما يتعلّق بالوصايا العشر. يجيب السؤال رقم 

ل اسم الله القدّوس إلّا بمخافة ووقار، حتّى نعترف به ونعبده بشكل هايدلبرغ عن الوصيّة الثالثة، "لا يجب أن نستعم

صحيح، ويتمجّد في كلّ أقوالنا وأعمالنا." باختصار: في كلّ ما تفعلُه وتقولُه، ستعكس شخص الله كما هو مُعلن في  

 اسمه. 

، لأكَيْ يَرَوْا أعَْمَالَكُمُ ٱلْحَسَنَةَ،    :16:  5في متّى  ما قاله يسوع  إذًا، عندما نفكّر في امَ ٱلنَّاسأ ئْ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّ فَلْيُضأ

دُوا أَبَاكُمُ  ه. وهكذا بها، وفيما نفعلُ   اسمه في الطريقة التي نعيشُ   عكس مجدَ إنّها ت"، هذه هي الوصية الثالثة.  وَيُمَجأّ

فهو  كالله،  م  ف أو يتكلّ ، وهو ابن أو ابنة للآب، يتصرّ "مسيحي"اسم    من يحملُ   الله الآب. كلُّ   ا مجدَ وْ يرَ   يمكنهم أنْ 

ي  عندما نصلّ و الآخر،    دير الخدَّ بوداعة ونُ ما حدث  ، بل نأخذ  ولا نردّ بالشتمة الثالثة. عندما نُشتم،  الوصيّ   يحترمُ بذلك  

 ه. نحمل اسم الله ونكرمُ بذلك نا ، فإنّ من يضطهدنا بصدق من أجل 

بعد أن بحثنا في تفاصيل هذه الوصايا، وجدنا أنّها بمثابة تصوير إشعاعي روحي، أليس كذلك؟ إنّها تكشف 

جوانب كثيرة من حياتأنا التي نفشل فيها في محبّة الربّ إلهنا بإخلاص. ولماذا ينبغي علينا التأمّل بعمق في الناموس،  

ا، وأودّ قراءَتها.    115ونسمح له أنْ ينظرَ بعمق إلى داخلنا؟ السؤال رقم   من تعليم هايدلبرغ يعطينا إجابة جيّدة جد 

لماذا نتأمّل بعمق في الناموس؟ "لكي نتعلّم طوال حياتنا أكثر فأكثر أن نُدرك طبيعتنا الخاطئة، وبالتالي نُصبح أكثر 

ي إلى الله من أجل نعمة  جدّيّة في طلب غُفران الخطايا والبرّ الذي في المسيح؛ وبالمثل، أن نسعى باستمرار ونصلّ 

الروح القدس، حتّى نُصبح أكثر توافقًا مع صورة الله، الى أن نبلغ هدف الكمال في الحياة الآتية." لذلك، دعونا نصلّي  

أنّه بينما نتأمّل في هذه الأفكار عن كلّ وصيّة، ألّا يكشف روحُ الله القدّوس عمّا تُشير إليه الوصيّة فحسب، بل أن 

 نا وتقدّسَ حياتَنا. تبكّت قلوبَ 

مُشجّعة لنا  في رسالة يهوذا  ة الختاميّ ترنيمة التمجيد لذلك، سنختتم معًا بالتفكير في كلمات يهوذا المشجّعة. إنّ 

رُ أَنْ يَحْفَظَكُمْ غَيْرَ ى في هذه الوصية الثالثة. يكتب يهوذا: "بالضغط الناجم عن فشلنا حتّ نحن الذين نشعر  وَٱلْقَادأ
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، بْتأهَاجأ هأ بألَا عَيْبٍ فأي ٱلِأ يدُ مُخَلأّصُنَا، لَهُ ٱلْمَجْدُ وَٱلْعَظَمَةُ وَٱلْقُدْرَةُ  25 عَاثأرأينَ، وَيُوقأفَكُمْ أَمَامَ مَجْدأ لَهُ ٱلْحَكأيمُ ٱلْوَحأ ٱلْإأ

ينَ  . آمأ هُورأ لْطَانُ، ٱلْآنَ وَإألَى كُلأّ ٱلدُّ شكرًا لكم، وليُبارك الله هذه الكلمات.  ".وَٱلسُّ
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 11المحاضرة 

 الوصيّة الرابعة 

 
 11نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم أصدقائي الأعزاء. يُشرّفني اليوم مرّةً أخرى أنْ أتحدّثَ إليكم عن جزء آخر من شريعة الله المقدّسة. 

سنتأمّلُ اليوم في هديّة الله الأسبوعيّة، ألا وهي يوم السبت، بناءً على الوصايا العشر، على الوصيّة الرابعة في سفر 

سَهُ." في تثنية  حيث يقول الله: "اُذْ   20الخروج الإصحاح   بْتأ لأتُقَدأّ ، سجّلها موسى هكذا: حافظ على يوم  5كُرْ يَوْمَ ٱلسَّ

سَهُ كَمَا أَوْصَاكَ ٱلرَّبُّ إألَهُكَ." عند الله سبب وجيه ليوصينا بهذا، وأنا مُ  بْتأ لأتُقَدأّ تحمّس لأوضح السبت أو "اأحْفَظْ يَوْمَ ٱلسَّ

 لك الخلفيّة والقصد من الوصيّة الرابعة. 

على المبدأ الرابع الذي ينطبق على جميع الوصايا العشر. وهو أنّ التعدّيات    لكن قبل أنْ نفعلَ ذلك، لنلقأ نظرةً 

،  "الاهمال"وخطايا  ،  الله  ما نهى عنهأنْ نفعلَ    ، وهي"الاقتراف" خطايا    :الفعليّة ضدّ شريعة الله المقدّسة تنقسم إلى فئتَيْن

  جاري وأسرقُ   إلى بيتأ   أدخلُ ثمّ  : "لا تسرق"،  الله   هي عندما يقولخطايا "الاقتراف"  به.  يوصينا  ما  ألّا نفعل  وهي  

المال عندي   يفيضُ ، عندما  مثلًا   "الإهمال." خطايا  أيضًا  يوجد  ولكن    خطيّة.أو اقترفتُ    هنا أكون قد ارتكبتُ ماله.  

"لئلّ ننسى..." تشير هذه الكلمات إلى حياة الجنود الذين استشهدوا، ولكنّها تنطبق أيضًا على شريعة الله.  

عنها كثيرون. إنّها الوصية التي لا تبدأ بـ "لا تفعل..."  ينطبق هذا بشكل خاصّ على الوصيّة الواحدة يغفل  

بل تشدّد على أن "نتذكّر!" إنّ هبة السبت الأسبوعيّ تُعطى لمصلحتنا وبركاتنا. إنّ تكريم هذا اليوم يجلب  

بركات عديدة. ستزدهر العائلت والأمم من الراحة الأسبوعيّة، وستنتعش في التأمل في الله وكلمته. 

 حنا وحتّى أجسادنا عندما نتذكّر استخدام هبة الله المتمثلّة في يوم السبت الأسبوعي. ستزدهر رو 
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  تها الوصيّة بصيغ مُخالفًا    أيضًا   أسرقُ فأنا بذلك  ،  من مالي ولا أقوم بمساعدته  ،  أو يشعر بالبرد  وجائعٌ   وقريبي مُحتاجٌ 

".  يّةالإيجاب يَعْمَلَ "فَمَنْ يَعْرأفُ أَنْ  ،  17:  4ة في يعقوب  يعقوب تلك الخطيّ   عرّفُ يُ   ."الاهمال"  ةُ خطيّ هي  هذه  : "أعطأ

يَّةٌ لَهُ."   حَسَنًا وَلَا يَعْمَلُ، فَذَلأكَ خَطأ

ا أن نفكّرَ في خطايا "الاقتراف" أكثر من خطايا " " ربّما يكون السبب في ذلك هو أنّ الإهمال.من الشائع جد 

" هي التي تفوق خطايا  الاهمالالله هي على شكل "لا تفعل كذا." لكن يا أصدقائي، في الواقع، خطايا "  ناموس صيغة  

أشارك رسالة  لا عندما صامتًا. وأبقى الله  أدافع عن كرامةأ لا أحبّ كما ينبغي أن أحبّ. عندما  لا "الاقتراف." عندما 

"  الاهمالخطايا "حياتي. والقائمة تطول وتطول.  في  أخرى    رحمةً   اختبرتُ   بعد أنأ   اللهَ   أمجّدُ لا  عندما  .  جاري مع  الرجاء  

 ا. ه يومي  يسوع المسيح وبرأّ  نا إلى دمأ مدى حاجتأ  دركُ نُ " الاهمالخطايا "الاقتراف" و "أرجو أن تجعلنا .  عظمهي الأ

إذًا، بعد أن شرحنا هذا المبدأ، لنوجّه انتباهَنا الآن إلى هبة يوم السبت الأسبوعيّة كما شرّع الله في الوصيّة  

الرابعة. يوجد مبدآن أساسيّان نحتاج إلى إلقاء نظرة عليهما قبل أن نتأمّلَ في الوصيّة نفسها. المبدأ الأوّل هو أنّ 

ين في العهد الجديد، لا نزال مُلزمين باحترام يوم السبت الأسبوعيّ. وإليكم الوصيّة الرابعة لها طابع دائم. كمسيحيّ 

 بعض الحجج التي تدعم هذه الفكرة. 

أوّلًا، كُتبَت الوصيّة الرابعة بإصبع الله على اللوحَيْن الحجريَّيْن للشريعة كباقي الوصايا التسع الأخرى، وليس هناك  

بْتأ   ٱلسَّ يَوْمَ  "اُذْكُرْ  لم يؤسّسه موسى.  السبت  يومَ  أنّ  ر  تُعاد كتابتها. تذكَّ ثمّ  تُمحى  أنّ الله قصد أن  إلى  ما يشير 

سَهُ." إنّها إش ارة إلى يوم الخلق. ما زال القصدُ من يوم السبت هو نفسه اليوم كما كان في أيّام موسى. كان قصدُ لأتُقَدأّ

الله منه أنْ يَفرحَ بعمل الخلق. لهذا السبب نفسٍه نحتاج نحن أيضًا له. من المثير للاهتمام أنّ موسى كتب في خروج  

كلمة "تنفّس" كلمة فريدة من نوعها. لم يكن الله بحاجة إلى راحة  أنّ الله "ٱسْتَرَاحَ وَتَنَفَّسَ" في يوم السبت.    17:  31

بوضوح إلى القصد من يوم  كلمة "تنفّس" هي تلميح واضح  جسديّة، لكنّه تنفّس عندما رأى الأعمال التي خلَقها.  

 . ، ألا وهو الراحة والانتعاشالسبت الأسبوعيّ 

لذلك، لا يوجد أيّ نصّ في العهد الجديد يُثبت أنّ هذا النمط من العمل ستّة أيّام مَتبوعًا بيوم واحد من الراحة قد 
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تمّ قلبُه أو تغييره. ما لا يلغيه العهد الجديد، أو لا يمنعه، يبقى كما صاغه العهد القديم، لأنّ العهد القديم له السلطان 

نفسَه مثل العهد الجديد. باختصار، لنعتبر أنّ الوصايا العشر تبقى هي الشريعة الأساسيّة، أي الدستور الأساسيّ 

  الروحي لجوانب الاحتفاليّة أو المدنيّة التي تغيّرت في العهد الجديد، لكن الطابع  لملكوت الله. في الواقع، هناك بعض ا

 ليوم السبت يظلّ كما هو. 

المبدأ الثاني، والذي يمكننا بالطبع قضاء المزيد من الوقت فيه وسنحتاج إلى محاضرة منفصلة لدعمه، هو أنّ 

يوم السبت في العهد الجديد أصبح اليومَ الأوّل من الأسبوع بدلًا من اليوم السابع. يوجد آية واحدة تدعم هذه الفكرة، 

، ستلاحظ أنّ النقطة المرجعيّة لتقديس يوم السبت قد تغيّرت. وفي  5مع تثنية    20وسأشاركها الآن. إنْ قارنتَ خروج  

، أشار موسى، أو الله نفسُه، إلى الخليقة. لكنّ موسى أشار بذلك إلى الخروج من أرض مصر. أصبح 20خروج  

 فداءُ بني إسرائيل بالنسبة إليهم نقطة مرجعيّة يرتبط بها يوم السبت. 

في العهد الجديد سبب أعظم، ألا وهو قيامة الربّ يسوع المسيح في اليوم الأوّل من الأسبوع. منذ ذلك الحين، 

قدّس المسيحيّون الأوائل اليوم الأوّل من الأسبوع كنقطة مرجعيّة ليوم الراحة. وتغيّر هذا من اليوم السابع إلى اليوم 

ة الفداء في رسالة الإنجيل. في العهد القديم، عندما نقف أمامَ المسيحأ الأوّل. كما أنّ هذا يتناسب بشكل جميل مع قصّ 

وعمله، يبدو الأمر كما لو أنّ كنيسة العهد القديم تتطلّع إلى يوم الراحة، وتعمل ستّة أيّام لتصل إلى يوم الراحة. لكن  

ونقوم بالعمل الذي  ق إلى مهمّاتنا  ننطل   نهل، ومفي اليوم الأوّ بالراحة  الآن في العهد الجديد، الإنجيل واضح: نبدأ  

عمله الكامل،  وبالاستناد على  المسيح؛  استحقاقات  يوم السبت المسيحي يرتكز على    يدعونا الله للقيام به. لذا، فإنّ 

 ليوم السبت.   الروحيهذا التغيير في اليوم لم يؤثر على الطابع   في أسبوع عملنا. وبطبيعة الحال، فإنّ  ننطلقُ 

لنتأمّل الآن في ماذا قصد الله بالضبط عندما أمرنا بتقديس يوم السبت؟ يوجد سؤالان رئيسيّان أقترح أنْ نأخذَهما  

باعتباره   ،أو الاحتفال به  ،يوم الربّ   في الاعتبار. أوّلًا، لماذا شرّع الله هذه الوصيّة الرابعة؟ وثانيًا، ما المقصود بتقديسأ 

ا لنا. يمنحنا الله يومًا   يومًا مُقدّسًا؟ أوّلًا، لماذا شرّع الله هذه الوصيّة الرابعة؟ لقد فعل هذا لحماية هبته الخاصّة جد 

واحدًا في دورة مدّتها سبعة أيّام، يومًا للراحة من أعمالنا اليوميّة، يومًا يمكن أنْ نتنفّس فيه الصعداء ونتجدّد فيه،  
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ه، حتّى نكونَ أكثر استعدادًا للانطلاق في أيّام عمل الأيّام الستّة  يومًا يمكننا فيه تصحيح علاقتنا معه، مع الله، لنعبدَ 

القادمة. وستلاحظ، عندما تتأمّل في تاريخ العالم، أنّ الناس الذين كرّموا يسوم السبت الأسبوعيّ في كلَّ ثقافةٍ وكلَّ  

الله يعطيها عند تكريمهم للوصيّة    عصر وفقًا للمبادئ الكتابيّة، قد اختبروا، خاصة في تلك الوصيّة، مكافأة عظيمة من

 الرابعة. 

حّتنا العاطفيّة للابتعاد عن الاندفاع والتوتّر وضغط العمل  من الواضح أنّه يُعزّز الصحّة الجسديّة. إنّه يعزّز صأ

اليوميّ. من الواضح أنّ هذا يُنعشُ ويعيدُ الحياةَ الروحيّة، ويمكننا أنْ نركّزَ أذهانَنا على السماويّات والروحيّات، حيث 

لتقوية قلوبأنا من معاناتها الروحيّة الأسبوعيّة. إنّه يقوّي رباط الشَرأكة عندما نجتمع مع  أنّ الكلمة والروح يعملان معًا 

أخوتنا المسيحيّين. وبالنسبة إلى لبعض منّا، هؤلاء هم المسيحيّون الوحيدون الذين قد نلتقي بهم طوال الأسبوع أثناء  

ا، إنْ كان لدينا بعضًا منها، أو حتّى زوّارنا أو المسافرين عملأنا في العالم. كما أنّ هذا يُفيدُ أيضًا حيوانات مزرعتن

الذين يأتون إلينا. في زمن الكتاب المقدس، عندما كان المجتمع بأكمله مُغلقًا، نعم، حتّى المسافرون كانوا يُضطرّون 

بت الأسبوعي  إلى التوقّف عن أعمالهم والمشاركة. كان في ذلك هدف كرازيّ أيضًا ألا وهو إظهار جمال يوم الس

 للأمم. 

يعلمُ الله يا أصدقائي أنّ كلَّ علاقة تحتاج إلى قضاء وقت نوعيّ. إنْ أردنا لعلاقة ما أن تنمو بشكل أعمق،  

فعليك قضاء وقت نوعيّ فيها. عليكما التركيز على بعضكما البعض. مُعظمنا ينشغل ستّة أيّام في الأسبوع. نحن 

لا يبقى لنا سوى  الكثير من الطاقة، وأحيانًا  منّا  تطلّب  تشغال.  نقوم بعملأ الله في أشغالنا اليوميّة، مهما كانت تلك الأ

ام  ستة أيّ لديك  يقول: "  نا الإلهيّ لأ مَ عَ   بُّ رَ   هأ بصفتأ   ، الربّ   فإنّ   ،للاستمتاع أو لتركيز أذهاننا على خالقنا. لذلكقليل  وقت  

لي  بل يومًا  لك. لا،    ا صً خصّ مُ   ا مَ لأعطيك يوم سبت، يو ك اليوميّ  أعفيك من تعبفأنا  يوم السبت،  أمّا  تقوم بعملك؛  ل

ك  تأ ا ه ليس يومًا لممارسة هواينوم. إنّ لله ليس يوم  ل إلى هذا الاستنتاج. إنّ . دعونا لا نتوصّ ضائع هذا ليس يوم    ." ولك

للراحة    فيه الوقتَ   منحُ ه اليوم الذي نُ ة. لا، إنّ أو قضاء اليوم بأكمله في الحفلات ومشاهدة المعالم السياحيّ   ، لةفضّ المُ 

ة وفي أعمال الرحمة. هذا يسمح لنا ها فرصة لسماع كلمته، وعبادته في شركة جماعيّ والانتعاش وإعادة التركيز. إنّ 
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 ة. تقول الوصيّ كما ك" إلهُ  قضاء بعض الوقت مع الله. "الربُّ عن الأمور التي بالعادة تُبعدنا عن بالابتعاد 

نتوصّل إلى نتيجة خاطئة لهذه العبارة، ، دعونا لا  28-27:  2لذلك، عندما نستحضرُ كلمات يسوع في مرقس  

نْ  ، لَا ٱلْإأ نْسَانأ َجْلأ ٱلْإأ لَ لأأ بْتُ إأنَّمَا جُعأ سَانُ كما يحدث في كثير من الأحيان. يقول يسوع هناك للكتبة والفريسيّين: "ٱلسَّ

بْتأ أَيْضًا." إنْ درستَ سي نْسَانأ هُوَ رَبُّ ٱلسَّ . إأذًا ٱبْنُ ٱلْإأ بْتأ َجْلأ ٱلسَّ اق هذه الكلمات، ستلاحظُ أنَّ الكتبة والفرّيسيّين لأأ

يواجهون يسوع مرّة أخرى بسبب انتهاكه يوم السبت، وكلّ ما يفعله كان صالحًا. وهكذا، في هذا السياق، يحرّرُ يسوع 

ء يوم السبت من كلّ القواعد والأنظمة التي تعيق جمال اليوم. وقد أصبح يوم السبت بالنسبة إلى العديد من هؤلا

اليهود لا يُطاق تقريبًا بسبب جميع القواعد التي يتعيّن عليهم الالتزام بها. وهكذا، كانت هذه نيتُه، أنْ يفدي يوم السبت  

 مرّة أخرى، ليظهرَ القصدَ الحقيقيّ منه. 

إذن، ما هو القصد الحقيقيّ؟ ماذا يعني أن نقدّس يومَ الربّ؟ كلمة "قداسة" تعني الفصل، أي أنْ نضع جانبًا،  

التي نقوم فيها بواجباتنا اليوميّة   أن نميّز شيئًا ما. يتميّز يوم السبت عن جميع الأيّام الستة الأخرى في الأسبوع 

شخص لآخر. البعض منكم يذهب إلى المدرسة، ويدرس بجدّ طوال  والمنتظمة والعاديّة في الحياة، وهي تختلف من  

الأسبوع. البعض منا لديه عائلة، وهو منشغل بها. وآخرون يعملون في المصانع، أو في المجال الطبّي. نحن نكسب 

 المال لإعالة عائلاتنا. يوم واحد من تلك الأيّام الستّة، تمّ فرزه عن هذه الأعمال العاديّة. 

هذا النمط من العمل ستّة أيّام والاستراحة يوم واحد، حدّده نمط الله في أسبوع الخلق. لهذا السبب، تبدأ الوصيّة  

الرابعة بكلمة "اذكر." النمط الذي بدأ منذ خلق العالم هو الذي سيستمرّ. توقّف الله عن عمله الاعتيادي. ونحن أيضًا  

ية الإلهيّة، لذلك نحن أيضًا نستمرّ في تقديم الطعام لعائلاتنا، أو رعاية  يجب أن نتوقّف. يواصل الله عمله في العنا 

أطفالنا، أو نساعد من يحتاج إلى مساعدة أو المُصابين. نحن بحاجة إلى الاهتمام بسلامتنا وأمننا في العالم العدائي  

، ويجب أن تستمرّ. لذا،  الذي نعيش فيه. تلك هي الأعمال الضروريّة. ومن الواضح أنّ على هذه الأمور أنْ ت ستمرَّ

فكّر في العديد من المسيحيّين اليوم الذين، بسبب الظروف السياسيّة المُحيطة بهم، أو ربما الضغوط الاقتصاديّة، لا 

يملكون حتّى الفرصة أو الحريّة لفصل يوم واحد من الأيّام السبعة. من الواضح أنّ تلك كانت أيضًا تجربة اليهود في  
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 زمن العبوديّة في مصر. 

أن أوّلًا،  إذن، لنتأمّل في أربع طرق ينبغي من خلالها أنْ نقدّس يوم السبت لنعكس القصد من الوصيّة الرابعة.  

اجتماعًا  ة  . في منطقتي، تقيم العديد من الكنائس المسيحيّ إلى يوم للاستجماميوم الأحد  تحويل  نبتعد بشكل حاسم عن  

هذا يسمح لشعبنا باستخدام يوم  لأنّ  السبت ومساء الاثنين. عند الاستفسار عن ذلك، كان الجواب ببساطة: "مساء  

وا مُضطرّين أن يأتوا إلى  الذهاب لزيارة أصدقائهم. ليسكما بإمكانهم  .  والتنزّهد الأسماك  ألعابهم وصيّ ممارسة  الأحد ل

بطريقة  أسبوعنا    الله فينضع يوم  وراء هذا؟  ما السببُ  في أمسية أخرى.  نأتي إلى الكنيسة    ،الكنيسة. لهذا السبب

ة الله الرابعة.  المقصود من وصيّ هو  هذا  ة. ليس  الذاتيّ المشيئة  بشكل أفضل. هذه هي عبادة    أعمالنا   يناسب جدول 

ث عن حفظ يوم السبت. من المفيد أن نستمع للحظة إلى  يتحدّ   ، حيثُ 58الله في إشعياء  دعوني أذكّركم بما قاله  

بْتَ   :هناكيستخدمها  الكلمات الدقيقة التي   ي، وَدَعَوْتَ ٱلسَّ تأكَ يَوْمَ قُدْسأ بْتأ رأجْلَكَ، عَنْ عَمَلأ مَسَرَّ "إأنْ رَدَدْتَ عَنأ ٱلسَّ

تأكَ وَٱلتَّكَلُّمأ بأكَ  مًا، وَأَكْرَمْتَهُ عَنْ عَمَلأ طُرُقأكَ وَعَنْ إأيجَادأ مَسَرَّ سَ ٱلرَّبأّ مُكَرَّ ينَئأذٍ تَ لَذَّةً، وَمُقَدَّ كَ، فَإأنَّكَ حأ ،  لَامأ تَلَذَّذُ بأٱلرَّبأّ

يرَاثَ  مُكَ مأ ، وَأُطْعأ َنَّ فَمَ ٱلرَّبأّ تَكَلَّمَ."وَأُرَكأّبُكَ عَلَى مُرْتَفَعَاتأ ٱلْأَرْضأ هل تلاحظ في هذه الآية كيف     يَعْقُوبَ أَبأيكَ، لأأ

ا  يأخذ منّ قصد الله من الوصيّة الرابعة أنْ  . لم يكن   اللهن الله المكافأة العظيمة لحفظ يوم السبت؟ وهذا كان قصدُ يبيّ 

 . لكلّ السبوت حدودًا لا نتخطّاهاه وضع نّ قصده أن يقول لنا إكان يومًا، بل 

يعَ عَمَلأكَ،  ة. "ثانيًا، هذا يعني أنّ حفظ يوم السبت مُقدّسًا هو أنْ نوقف أعمالنا العاديّ  تَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمأ سأ

كَ. ابأعُ فَفأيهأ سَبْتٌ لألرَّبأّ إألَهأ ام في الأسبوع، ة أيّ أن نعمل ستّ بة الرابعة أيضًا إرادة الله  ن الوصيّ " تتضمّ وَأَمَّا ٱلْيَوْمُ ٱلسَّ

أنّه يوم  هو يوم راحة للجميع. وهذا لا يعني  يوم  سابع    ام في الأسبوع، ولكن كلّ ة أيّ نا ستّ عائلاتأ نعمل لإعالة    وأنّ 

لدينا،  بذلك  يقصد  بل    ،فقطراحة لأولادنا   يعملون  الذين  أو  أيضًا  والموظّفين  اليوم.    نا ار ى زوّ حتّ كالخدم  ذلك  في 

ة  ام الستّ ه يوم يمكن استخدامه بشكل مختلف عن الأيّ للنوم والتكاسل. إنّ   يومٍ   دَ مجرّ إنّه ليس  ،  سابقًا وبالطبع، كما قلت  

نا ام الستة الأخرى لأنّ للقيام بالأشياء التي لم يكن لدينا وقت لها في الأيّ   يوم حرّ   دَ جرّ ه ليس مُ الأخرى في الأسبوع. إنّ 

،  وخدمته   ل في كلمتهلله، والتأمّ ليكون لنا وقت لنهتمّ أكثر بف عن عملنا هي  لتوقّ اة  وصيّ   ا بالعمل. إنّ جد  منشغلين  كنا  
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 . والتمعّن في عمله في الطبيعة

لذلك، دعونا لا نملُأ هذا اليومَ بكلّ أنواع الأنشطة التي تصرأفُ تركيزَنا بعيدًا عن الله الذي من أجله أعُطي هذا 

زوجَيْن يذهبان في موعد غرامي. يُخصّصان يومًا لقضاء بعض الوقت معًا. ومع ذلك، بدلًا من  اليوم. هذا يُشبه  

قضاء الوقت معًا، يتحدثان كلاهما على هواتفهما، أو يفعلان أشياء مُختلفة. هذا ليس يومًا تتعمّق فيه علاقتهما  

لى ذلك. إنّه أحد أكثر أيّام الأسبوع ازدحامًا!  وتنمو. بالطبع، سيحتاج بعض الناس أن يعملوا في يوم الرب. أنا مثالٌ ع

وبالفعل، في الخدمة أو العمل الطبّي أو عمل قوّات الأمن وما إلى ذلك، من الواضح أنّهم سيعملون في يوم الربّ.  

ولكن ما هو المهمّ بالنسبة إليهم؟ أن يكون لديهم يوم سبت أيضًا، بعد أيّام عملهم الستة. في حالتي، يصبح ذلك 

ادة يوم الاثنين. هذا هو يوم السبت الخاصّ بي. لذا، يحتاج الآخرون أنْ يتذكروا، حتّى لو كان مطلوبًا منهم العمل ع

 في يوم الربّ لأسبابٍ ضروريّة، أنّه يجب عليهم حفظ يوم السبت. 

نا، أبونا،   ثالثًا، حفظُ يوم السبت مُقدّسًا هو أنْ نوجّهَ تركيزَنا وانتباهَنا إلى خالقنا، أو فادينا، أو روحي ا إلى زوجأ

الربّ يسوع. يا أصدقائي، هذا هو اليوم الذي أعطاه لنا الله لمنفعتنا الروحيّة. لا أستطيع أن أقول شيئًا أفضل من 

حد المؤلفين الذي قال: "في هذا اليوم، بينما نولي اهتمامَنا لكلمة الله المَهيبة، نقضي  هذه الكلمات التي أقتبسها من أ

والترنيم  والصلاة  الجماعيّة  العبادة  في  القدّيسين  أخوتنا  مع  بالشركة  الشخصيّ، ونشارك  والتأمّل  الصلاة  في  وقتًا 

طيّة، وهو ما تدّنَسْنا به جميعًا هذا الأسبوع، واستخدام الأسرار، لكي، من خلال كلمته وروحه، تتطهّر نفوسُنا من الخ 

فتنجذب عواطفنا من جديد إلى الله الذي نعبده. ولكي يتحسّن مخزونَ نعمتنا عندما يتم إخضاع فساد قلوبنا وتتقوّى 

 روابط الشركة. تلك هي هبة يوم السبت، ذلك هو القصد الحقيقي منه.

"تعالوا  قائلًا:  الحياة،  أشغالنا في  لنا من جميع  الراعي  يُشبه دعوة  أنّه  لو  فكّر في الأمر كما  اليوم،  في هذا 

واستريحوا قليلًا. تعالوا إلى الحظيرة، واسمعوا ما أقوله لكم." هناك نتغذّى. نستلقي في المراعي الخضراء. نشرب 

نع التالي،  اليوم  التحديات، والتجارب، وأشغالنا  المياه الصافية. وبعد ذلك، في  الموت. سنواجه  إلى وادي ظلّ  ود 

اليوميّة. نُخطئ تمامًا إن كان موقف قلوبنا كالتالي: "لننتهأي من هذا الالتزام بقضاء الوقت مع الله بأسرع ما يمكن، 
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حتّى نتمكن من القيام بأعمالنا الخاصّة." إن كان موقف قلوبنا هكذا، وإنْ كان هذا اعتبارنا ليوم الربّ، فسيكون ذلك 

 كعمل روتيني روحي نقوم به، ولن نستمتع به. 

فليكن هذا اليوم أيضًا يومًا تنظّم فيه، كربّ عائلة، نشاطات أولادك ليكون يومًا مُفيدًا من الناحية الروحيّة. أيّها 

الآباء، خصّصوا وقتًا لتعليم أولادكم. هذا هو اليوم المناسب لذلك. لا تقدر مدرسة أو أشياء أخرى أن تفعلَ هذا. هذا  

اء العلاقات وتعميق فهم كلمة الله. وهذا يتطلّب الالتزام والتفكير العملي بينما هو الوقت الذي تقضونه كعائلات في بن 

نقوم بتربية أولادنا. وأخيرًا ورابعًا، هذا هو اليوم الذي يمكننا فيه المشاركة في أعمال المحبّة. لقد كان ربّنا يسوع قدوة 

رغم من أن هذا أثار غضب قادته، والقادة الدينيّين، لنا حين قام بالعديد من أعمال الرحمة العظيمة يوم السبت. على ال

إلّا أنّه كان يقوم فقط بعمل الربّ. وهكذا، قدوة بالربّ يسوع، يُمكننا استخدام يوم السبت في أعمال الرحمة التي قد لا 

ا الإضافي لخدمة  يكون لدينا وقت كافٍ لها خلال الأسبوع. لذا، دعونا ندرّب تفكيرنا في اتجاه استخدام القليل من وقتن

المحتاجين. لا أقصد بذلك الذهاب لتنظيف حديقتهم أو الذهاب نيابة عنهم الى المتجر وتنظيف منازلهم. هذه ليست 

أعمال ضروريّة. بل علينا أن نسدّ احتياجاتهم الروحيّة والعاطفيّة والاجتماعيّة. منهم من يشعر بالوحدة. منهم مُحتاج.  

أخًا جائعًا أو أختًا، ونقول لهما في نهاية  ومنهم أيضًا من هو جائع. و  أنّنا نُخطئ عندما نرى  يشير يعقوب إلى 

 الخدمة: أتمنى لكما أسبوعًا جميلًا دافئًا"، من دون أن نأويهما أو نطعمهما ونغذّيهما.

هل بإمكاننا .  الأسئلة المتعلّقة بهابعد أن تأمّلنا في هذه المبادئ الأساسيّة لوصية الله الرابعة، لم أجب عن كلّ  

أنْ  التي نحتاج  الأمور  هي بعض  الحالات التي تكلّمنها عنها يا أصدقائي    . هذهللأسئلةهذا؟ ليس هناك نهاية    علُ فأ 

.  عبر الإجابة عن بعض الأسئلة كمثال عمّا يُمكننا فعله أو لابأنفسنا. وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟  نفعلَها  

صرفني  سي ل هو: "هل  حفظ يوم السبت. السؤال الأوّ مسألة  أربعة أسئلة عندما أتعامل مع  غالبًا ما أطرح على نفسي 

ل سيساعد هذا النشاط  "ه   :ثانيًا  "أطفالي؟ذهن  في ذهني أو في  كيف سيؤثّر  ة؟  عن متعة عبادة الله الروحيّ هذا النشاط  

  "هل ما  :؟" وثالثًا على محمل الجدّ   ملتزمين بالكنيسة، أن يأخذوا يوم الربّ الذين قد لا يكونون    أيضًا والآخرين  عائلتي  

إعادة يساعدني ما أفعل على  منه؟ هل    ا؟ ما هو الهدف الرئيسيّ أو اجتماعي  فكري ا  ا أو  جسدي  لأشغلَ نفسي    ه أفعل
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على مع المحافظة  ؟ وهل ما أفعله أو ما أسمح به متوافق  عمل أنانيّ د  جرّ مُ ما أفعله    تركيز أفكاري على الله، أم أنّ 

 " طابع يوم السبت؟تميّز 

عندما تتأمّل في هذه الأسئلة الأربعة، فلن تشكّ فيما إذا كان يجب عليك إعطاء الأولويّة للذهاب إلى خدمة 

العبادة يوم الأحد لسماع شرح الكلمة وفهم ما يقوله الله لنا، ويُفضّل أنْ يكونَ ذلك مرّتين في ذلك اليوم. ربّما تكون 

ت من العالم لتواجه كلمة الله. غالبًا ما تكون الخدمة الثانية أكثر الخدمة الأولى كخدمة تطهير لكيانك بعد أن خرج 

فائدة حيث نتغذّى ونتعمّق في فهمنا لإرادة الله وكيانه. خذ بعض الوقت الشخصيّ الإضافي في يوم الربّ للصلاة  

 والقراءة. يجب أن يكون هذا الأمر غير قابل للتفاوض. 

روحيًا كبيرًا على نوعيّة حياتأنا الشخصيّة والعائليّة لذا، دعونا نختتم ونقول: إنّ إهمال يوم الربّ يجلب ضررًا  

وحياة الكنيسة بشكل عامّ. عندما لا نكون وجهًا لوجه مع الله في جلاله، وعندما لا نستمع إلى حقائق كلمة الله ولا 

ثّرُ ذلك على نشرب منها، وعندما لا نتغذّى ولا نعطي الأولويّة لعلاقتنا مع الله فوق كلّ العلاقات الأخرى، سوف يؤ 

حياتأنا. في الواقع، إنّ المدخل إلى هاوية الانحراف والارتداد الزلق هو التخلّص من الوصيّة الرابعة. في خدمتي 

الرعويّة، أرى أنّه عندما يبدأ الناس في التنازل عن الوصيّة الرابعة ويوم الربّ، ستراهم يبتعدون تدريجي ا. إنْ لم يبتعدوا 

أولادَهم وأحفادهم سيبتعدون. لذلك، يا أصدقائي، الوصيّة الرابعة تبدأ بـ "اذكر، احفظ، قدّس." الله    هم، فمن المؤكد أنّ 

يعلم كم أنّ هذا اليوم مقدّسٌ. يوجد ترنيمة تقول بما معناه: "إنّ قضاء يوم الربّ بشكل جيّد يجلب أسبوعًا من الرضا  

د."والقوّة لأتعاب الغد، ولكن يوم الربّ الذي يُدنّس، م  هما استفدت فيه من أمور أخرى، هو نذير حُزن مؤكَّ

لقد أكملنا الجدول الأوّل للناموس. نأمل أنْ نتناولَ الجدول الثاني من وصايا الله العشر، وهي جميلة وقيّمة  

بقدر ما تعكس أيضًا محبّةَ الله المُخلأصة لنا. شكرًا لكم. باركنا الله جميعًا. 
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 12المحاضرة 

 الوصيّة الخامسة 
 

 
 12نصّ المحاضرة  

ة  الله. الوصيّ   سلطةُ  إكرامُ هو: مرحبًا يا أصدقائي. سنتأمّل اليوم معًا في الوصيّة الخامسة. عنوان هذا الموضوع 

يكَ ٱلرَّبُّ إألَهُكَ "  : الخامسة هي (، وهي 12:  20" )خروج  أَكْرأمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لأكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى ٱلْأَرْضأ ٱلَّتأي يُعْطأ

ق  كم المبدأ الخامس المتعلّ أشاركَ   ، اسمحوا لي أنْ ةالخامسنتأمّلَ في الوصيّة    ة. ولكن، قبل أنْ همّ مُ أساسيّة و ة  وصيّ 

ة  المحبّ بناموس  بأنفسنا فحسب، بل نحن أيضًا ملزمون  الناموس  لزمين بتنفيذ  نا لسنا مُ المبدأ على أنّ   الله. ينصّ   ناموس ب

 تدعم ذلك.ويوجد آيات كتابيّة كثيرة . استطاعتنا بقدر الناموس مساعدة الآخرين على إطاعة على 

لننظر أوّلًا إلى الوصايا العشر نفسها. في الوصيّة الرابعة، إن كنت أنا ربَّ المنزل، فأنا مسؤول أنْ يحفظَ كلّ 

 أنْ على الجميع  من في بيتي الوصيّة الرابعة أيضًا. سواء كانوا زوّارًا، أو أفرادًا من العائلة أو عُمّالًا أو حيوانات،  

لقد م نحنا اُلله القوّة حين صمّم  الأرض  لكي يحكُم ها مُمثّلوه. بُنى السلطة  هذه التي أسّسها الله هي  

أصبح   نا،  سقوط  منذ  سعيدة.  بيئةً  وبالتالي  مُنظّمة  أرضنا  على  الحفاظ  إلى  تهدفُ  هي  لصال حنا. 

ة  استخدامها.   ط رًا. فغالبًا ما يؤدّي امتلكُها إلى إساء  وغالبًا ما نشعر بإغراء مقاومتها السلطان خ 

ة  استخدام  السلطة، إلّا أنّنا جميعًا نتعرّض لإغراء   حين نراها. وعلى الرغم من أنّ لا أحد  يُحبّ إساء 

ة استخدامها بمجرّد الحصول عليها. لذلك، فإنّ الوصيّة الخامسة لتكريم الذين هم في سلطة،  إساء 

 ة، هي المفتاح لإطالة الحياة المتناغمة والم رضيّة.وكذلك استخدام السلطة بطريقة مُشرّف
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بَكَ، وَلَا . يقول الله: "17  :19لاويين  على ذلك في  . مثال آخر  يرتاح رُ صَاحأ ضْ أَخَاكَ فأي قَلْبأكَ. إأنْذَارًا تُنْذأ لَا تُبْغأ

يَّةً." َجْلأهأ خَطأ لْ لأأ د حدّ ، يُ 12:  7في متى  و ة التي يرتكبها.  عن الخطيّ لكي أُبعدَه     ما بوسعيأحتاج أن أفعل كلّ   تَحْمأ

فَكُلُّ مَا تُرأيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بأكُمُ ٱفْعَلُوا هَكَذَا أَنْتُمْ  : " الخُلاصة التي قالها. استمع إلى  رائعالواجب بطريقة  هذا  يسوع  

َنَّ هَذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْبأيَاءُ." مْ، لأأ  أَيْضًا بأهأ

إنْ كنت مُتّجهًا نحو الخطر وأنت لا تراه، فماذا تريد أنْ يفعلَ الآخرون إلّا مساعدتك على رؤية الخطر وإيقافك 

وأن تعود في الاتّجاه المُعاكس. هذا هو واجبك أيضًا. هذا هو واجبي وأنا أتمّم ناموس المحبّة. يمتدّ ناموس المحبّة  

واء كانت جهودنا ستكافأ أو تبارك، فهذا ليس من شأننا. من واجبنا أنْ  إلى ما هو أبعد من مسؤوليّاتي الشخصيّة. س

نُحبَّ قريبنا كأنفسنا في محاولتنا لمنعهم من ارتكاب الخطيّة. مرّة أخرى، يا أصدقائي، عندما نتأمّل في خلفية ناموس  

ع ناموسه المقدّس. ومن المنطقيّ  الله بأكمله، سنرى إعلانَ محبّةأ الله المُخلصة التي تسعى بأن نعيش حياة متوافقة م 

 تمامًا أنّه يجب علينا أنْ نعكسَ نفسَ الموقف القلبيّ والجهد والنيّة كما يفعل الله. 

هذه هي الوصيّة الأولى من الجدول الثاني. لذلك، نسألُ فلنتأمّل الآن في الوصيّة الخامسة: أكرم أباك وأمك.  

أنفسنا، ما هو السبب الذي جعل الله يبدأ الجدول الثاني بهذه الوصيّة عن إكرام الوالدَيْن؟ وثانيًا، ما هو الحافز الذي  

يبدو. وثالثا، م تقوله الوصيّة على ما  الوصيّة؟ لكي تعيشَ طويلًا. هذا ما  إلى هذه  الربّ  ا هي تفاصيل  يضيفه 

 ؟ ماذا يعني ذلك؟ هما الوصيّة؟ كيف أكرم

فلنتأمّل أولًا في ما هو السبب الذي جعل الله يبدأ الجدول الثاني من الناموس بالوصيّة الخامسة؟ يوجد وجهة 

،  6نظر تقليديّة، وأنا أتمسّك بهذا الرأي أيضًا، بأنّ هذه هي الوصيّة الأولى من الجدول الثاني، وهذا ما يُفسّر أفسس  

ة الأولى بوعد. الآن، سيكون هذا صحيحًا إنْ كان بولس يُشيرُ حيث يقول بولس إنّ الوصيّة الخامسة هي الوصيّ 

 إليها على أنّها الوصيّة الأولى من الجدول الثاني، لأنّه يوجد وعد أيضًا في الوصيّة الثانية قبل ذلك. 

ومع ذلك، فإنّ بعضَ زملاء بولس اليهود لم يعتقدوا أنّ الوصيّة الخامسة هي الأولى من الجدول الثاني. رأوا أنّها  

الخامسة أو الأخيرة من الجدول الأوّل. هذه وجهة نظر مثيرة للاهتمام، والتي تحمل بعض الحقيقة، لأنّ منطقهم كان 
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أنّه بتكريم كلّ سلطةٍ قانونيّة، نحن نُكرم الله الذي يفوّضُ سلطتَه لأشخاصٍ مُعيّنين في السلطة. اقصد بذلك الآباء  

المجال   ذلك في  إلى  والملوك وما  والحكّام  الكنيسة،  إطار  والمعلّمين في  والمسؤولين  المنزل،  إطار  والأمّهات في 

لتقليديّة التي تقول إنّه يمكننا اعتبار الوصيّة الخامسة هي الأولى من المدني. ومع ذلك، أنا أتمسّك بوجهة النظر ا 

 الجدول الثاني. ولكن لماذا بدأ الله الجدول الثاني بالوصيّة الخامسة؟ 

هذا هو السببُ الأوّل: لأنّ الله يسعى لتعزيز وحماية سعادتنا بينما نعيش معًا كمجموعة من الناس على كوكبه:  

الأرض. ليس هناك ما هو أساسيّ أكثر لنعيش حياة آمنة وسعيدة هنا من التزامنا بهيكليّة السلطة التي تحكم على 

مّم هيكليّة السلطة. منذ بداية الخليقة، أعطى آدم السيادة حياتنا هنا على الأرض. هذا هو تصميم الله. هو الذي ص

على الأرض. وجعل آدم رأسَ زوجته في الزواج. لنأخذ مثال الحياة العائلية، حيث يوجد احترام لهيكليّة السلطة فيها،  

والحفاظ عليها،    حيث يتمّ توفير المحبّة والاحترام في هيكليّة السلطة العائليّة، وحيث يتم وضع حدود واضحة للسلطة

هناك ستكون السعادة عظيمة. الأسرة هي حيث لا يُكرم أفرادها أصحاب السلطة فحسب، بل هي أيضًا حيث يعكس  

 أصحاب السلطة الله الذي فوضّهم بتلك السلطة. 

إذن، الوصيّة الخامسة هي وصيّة حيويّة عندما يتعلّق الأمر بسعادة حياتأنا معًا كبشر في المجتمع. في كتاب 

الله، تُصنّف الوحدة العائليّة بوضوح على أنّها أعلى أو أهمّ مجموعة في وجودنا الأرضيّ. نحن نعلم أنّ الحياة الأسريّة 

تماعيّة. الأسرة هي مَعهَدُ الكنيسة. الأسرة هي أرض التدريب للزواج في  أساسيّة لجميع الجوانب الأخرى لحياتنا الاج

بتوسيع  اليوم  قمنا  المجتمع.  لنتبوّأ مكاننا في  فيه  نترعرع  الذي  الحقيقي  التحضيريّ  المكان  المستقبل. الأسرة هي 

 .الإطار ليشمل المدرسة أيضًا، ولكن ليس لتحلّ مَحلّ الأسرة، إنّما لتوسيع قدرات الأسرة

: 6:  22يعلم الله أنّه لا شيء يؤثّرُ بعمق على حياتنا أكثر مما نواجهه في شبابنا. فكّر في هذه الآية، أمثال  

يدُ عَنْهُ." يعلمُ الله أنّه عندما يتعلّم الأطفال، ويتدرّبون في المراحل الأولى    "رَبأّ ٱلْوَلَدَ فأي طَرأيقأهأ، فَمَتَى شَاخَ أَيْضًا لَا يَحأ

ع حياتهم  بالغين. من  ويصبحون  يكبرون  عندما  مُشرفين  قادة  أنفسُهم  هم  سيصبحون  السلطة،  احترام  كيفيّة  لى 

قيادة ال سيصبحون مواطنين مُحترَمين، عندما يتعلّمون الاحترام في المراحل الأولى من الحياة، عندما يرى الأطفال  
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لون، إن جاز التعبير، إلى سهام لخوض معركة الملكوت في المجتمع  فة في والديهم. وعندما ينضجون، سيتحوّ المشرأّ 

 ة عندما يصبحون بدورهم آباءً. أو في زيجاتهم المستقبليّ  ،الذي يعيشون فيه

لذا، اسمحوا لي أن أختتم بعبارة واحدة واضحة من الجيّد أنْ نكرّرَها في أيّامنا هذه. إنّ ما صمَّمَه الله لا يمكن 

ولا يحتاج إلى تحسين. ماذا أعني بذلك؟ حدّد الله في الوصيّة الخامسة الأسرة بأنّها أب وأمّ وأولاد. ولكن ما هو واضح 

واجه اتّجاهًا مُثيرًا للقلق يتمثّل في إعادة تعريف تصميم الله. يجب أن يُغذّي الأطفال  اليوم، هو أنّ العديد من الثقافات ت

أب ذكر، وأم أنثى، بدلًا من شخصين من الجنس نفسه. وتضع الوصيّة الخامسة الأساسَ للعائلة وتحدّدها بأنّها أبٌ  

الزواج. لذلك، فإنّ تربية شخص واحد للأولاد وأم. هذا يعني أيضًا بالطبع، أنّه سيتمّ إنجاب الأطفال في إطار علاقة  

ليست تصميمَ الله، ولا ينبغي أن نتقصّد اختيار ذلك، على الرغم من أنّه من المؤسف أنّ هذا يحدث كثيرًا أيضًا في  

 أيّامنا هذه. 

ى ٱلْأَرْضأ لنتأمّل معًا في الحافز الذي يُعطينا إيّاه الله في الوصيّة الخامسة؟ "أَكْرأمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لأكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَ 

يكَ ٱلرَّبُّ إألَهُكَ." يبدو للوهلة الأولى أنّ هذا الوعد يوحي بحياةٍ طويلة لكلّ شخصٍ يُكرأم والدَيْه. أنّ  ا متأكّد ٱلَّتأي يُعْطأ

من أننا جميعًا نستطيع التفكير في أمثلة تناقض هذا الواقع الذي نقرأه في الوصيّة الخامسة. كراعي كنيسة، دفنتُ  

ا يتقدّمون في السنّ. ماذا يعني ذلك؟  ا في سنّ مبكّرة من حياتهم، ورأيت أولادًا عصاة جد   أولادًا مُطيعين جد 

ل الله في تحقيق وعده. يمكننا إلغاء هذه الفكرة. الله هو الحقّ،  هذه الحقائق تعني شيئًا واحدًا من ثلاثة. أوّلًا، فَشأ

وما يقوله يفعله. ثانيًا، أنّ الله كان يتكلّم بطريقة عامّة، بمعنى أنّ هذا ما سيحدث عادة، لكن هناك استثناءات بحسب  

ن ثالثًا: هو أنّ الله لا يتحدّث عن الأفراد في الوصيّة الخامسة، بل يتحدّث عن  سيادته. يوجد حقيقة في ذلك. ولك

العائلات والكنائس والمجتمعات. سوف يزدهرون بحياة طويلة وجيّدة عندما يحترمون هيكليّة السلطة كما أعطاها الله.  

حول هذه ما تقوله الكلمة  قارن  مما  عند، خاصّة  وأعتقدُ أنّ هذا هو القصد من الحافز الموجودة في الوصيّة الخامسة 

الذين هم في السلطة أو الذين هم تحت  حفظها  هذه الوصية، سواء  عندما تُحفظ  ه  الله أنّ   دُ عأ ة في سفر التثنية. يَ الوصيّ 

 حياة معًا. من ال ة نوعيّ  وأطولَ  نا سنختبر معًا كعائلات وكمجتمع أكبر، أفضلَ السلطة، فإنّ 
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. يقول: "لأكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ، وَلأكَيْ يَكُونَ لَكَ خَيْرٌ  5استمع كيف يعيد موسى صياغة الوصيّة الخامسة في تثنية  

يكَ ٱلرَّبُّ إألَهُكَ." إن تأمّلت في كلمة "تطول" في سفر التثنية، ستجد أنّها تُستخدم بانتظام   عَلَى ٱلْأَرْضأ ٱلَّتأي يُعْطأ

الوصايا. النقطة المهمّة هي أنّ الله يقول إنّ الطاعة تُطيل العمر، وتطيلُ الأمن والوحدة والاستقرار  للإشارة إلى سائر  

دُ اُلله عندما نحترم هيكليّة السلطة كما صمّمها، أنّ نوعيّة حياتنا الجيّدة ستطول في الأسرة والأمّة،   والوئام. لذلك، يَعأ

أنّ "اَلْبأرُّ يَرْفَعُ شَأْنَ ٱلْأُمَّةأ." وهذا لا ينطبق فقط على الأمم،   34:  14ثال  وقد يشمل ذلك أيضًا حياةً أطول. نقرأ في أم

بل أيضًا على العائلات والكنائس. الأولاد الذين تعلّموا إكرام الله من خلال إكرام والديهم، ومحبّة إخوتهم، وإطاعة  

سؤولين، يُحاربون من أجل قضايا البرّ التي ترفع  وصايا الله وهم صغار، يكبر هؤلاء الأطفال بنعمةأ الله كمواطنين م

 وتشرّف كلَّ المرتبطين بهم.

فلنتأمّل في تفاصيل الوصيّة الخامسة. مرّة أخرى، الوصيّة الخامسة أوسع بكثير ممّا أستطيع تغطيته في هذه 

التي لدينا. بشكلٍ عامّ، نركّز على الأولاد في الوصيّة الخامسة. عليهم أنْ يطيعوا ويكرموا  القصيرة  الفترة الزمنيّة 

ن الحقّ في الوصيّة الخامسة تحتاج إلى اهتمامنا. سأسلّط الضوء والأديهم. ولكن يا أصدقائي، يوجد طبقات كثيرة م

 عليها من خلال سردها.

يفعلون   -وسأتكلّم عن غيرهم بعد قليل    -أوّلًا، إنّها تحتوي على إرادة الله بأنّ جميع من هم في سلطة، أي الآباء  

ذلك ليعكسوا تنفيذَ الله لسلطته. هذه هي الطبقة الأولى من الوصيّة. لذلك، يوجد تعليمات في الوصيّة الخامسة للآباء،  

لديهم سلطة على زوجاتهم الذين  والقادة للأزواج،  الحكومة،  وقادة  العمل،  والمعلمين، وأصحاب  الكنيسة،  ولقادة   ،

 العسكريّين، والقادة السياسيين. كلّ هؤلاء لديهم تعليمات في الوصيّة الخامسة حول كيفيّة ممارسة سلطتهم. 

من ناحية أخرى، تحتوي أيضًا على تعليمات حول كيفيّة تصرف الذين هم تحت السلطة تجاه من هُم في السلطة.  

ومع أنّ الوصيّة الخامسة تذكر الأولاد، إلّا أن هناك الكثير ممّا تتضمنه الوصيّة الخامسة. نعم، ينطبق ذلك على  

نيسة مع قادة كنيستهم، والأولاد في المدارس، والمواطنين الزوجة في الزواج، وعلى الأطفال مع آبائهم، وأعضاء الك

مع قادة بلادهم، والموظّفين أو العمال مع أصحاب عملهم، والجنود مع قادتهم الأعلى منهم. كلّ هذه الأشياء مُتضمّنة  
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في الوصيّة الخامسة. تخيّل كيف سيكون المجتمع عندما يحترم الجميع، سواء من هم في القيادة أو تحت السلطة،  

والإكرام  للطاعة  ويا  السلطة،  في  هم  الذين  أولئك  سيُريها  التي  والقيادة  للمحبّة  يا  تقيّة.  بطريقة  الخامسة  الوصيّة 

ترَوْن كيف يمكن أنْ ينتجَ عن ذلك حياةً تدوم في الجمال والوئام،    والاحترام الذي سيقدّمه الذين هم تحت السلطة. هل 

 في الصحّة والعافية، إنْ تمّ تكريم هذه الوصيّة. هذا هو القصد من الوصيّة الخامسة. 

لذا، سأقتصر الآن فقط على ملاحظتَيْن عامَتَيْن. ما هي مشيئة الله لنا تجاه من هم في سلطة علينا، وما هي 

مشيئة الله لنا نحن الذين لنا سلطة على آخرين؟ وهاتان ملاحظتان عامّتان. أوّلّا، ما هي الجوانب الثلاث لإرادة الله 

 في إكرام من هم في سلطة؟ 

أوّلًا، أنْ أدركَ أنّ الله يُسرّ بأن يحكمني، أو يحكمنا، على يدأ أشخاص مفوّضين ذات سلطة علينا. سواء كانا  

والداي، أو زوجي، أو رئيسي أو مديري، فإنّ كلّ واحد من هؤلاء الأشخاص الذين هم في موقع سلطة عليّ هو 

ب الله" فقط للإشارة إلى الشيوخ والشمامسة والخدّام.  حامل منصب الله. في تقليد كنيستي، تُستخدم كلمة "حامل منص

ولكن بحسب الكتاب المقدّس، أيّ شخص في السلطة، بغضّ النظر عن الرتبة، هو حامل منصب الله. إنّهم يمارسون 

السلطة. بالنيابة عمّن؟ نيابة عن الله. هو المشرّع المطلق، وله السلطان المطلق في السماء والأرض. وذات يوم،  

يقدّم كلّ واحد منهم حسابًا عن الذي يمثّلونه. سأعطيك مثالًا واحدًا. عندما كتب بولس إلى أهل رومية عن حُكّامهم، س

وكانوا في ذلك الوقت تحت ضغوط معاديّة يمارسها الولاة على المؤمنين، ومع ذلك يقول لهم: "أعطوا لهم الإكرام."  

 (، على الرغم من أنّ الملك لم يكن يخدم الربّ. 17: 2بطرس  1" ). وكتب بطرس: "أَكْرأمُوا ٱلْمَلأكَ 13رومية 

إذًا، هذا هو أوّل ما نحتاج أن نُدركَه. يُسرّ الله أنْ يحكمَ على حياتي بواسطتهم. إنّهم يحملون منصب الله. ثانيًا،  

منصب نلتقي بهم. التكريم يعني إظهار الاحترام،    مناصب في أيّ العلينا أنْ نُكرمَهم، ونكرمَ ممثّلي الله، أو أصحاب  

، أو كقائد في  كآباء أو أمّهات"  .ه: "الاعتراف بكرامة المنصبوالاعتراف بكرامة منصب الشخص. ولاحظ ما قلتُ 

لا تنعكس على الشخص. أنا لا أكرم شخصًا. هذا عبادة   "الإكرام"كلمة    لأنّ   ، المنصب  نحترمَ   الكنيسة، علينا أنْ 

شاول  يكنّ ل . لم  لنأخذ داود كمثل.  عنه  أعطاه الله للإنسان مؤقتًا كمندوبالمنصب الذي    أحترمَ   أنْ   صنام. عليّ أ
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 ه لمس مسيحَ خزيًا لشاول. لماذا؟ لأنّ ه عندما فعل شيئًا مُ ه ضميرُ . أزعجَ وبّخهه، لكن قلبه  يقتلَ   عندما أراد أنْ احترامًا  

 . الربّ  . لقد قام بعمل غير شريف تجاه حامل منصبأ الربّ 

إذًا، نحن نُكرم حاملي منصب الله، سواء كانا والدَيْك، أو زوجَك، أو قادة بلادك، أو قادة كنيستك، عندما نطيع 

كمَتأهم.  ، وعندما نستمع إلى تعليماتهم أو توجيهاتهم أو حأ تعليماتهم بلا تردّد، عندما نقبل قيادَتهم من دون أيّ تحدٍّ

حبة من خلال مساعدتهم أو تشجيعهم أو مواساتهم أو تقديم تقديرنا نحن نكرمهم عندما نظهر لهم الإخلاص والم

لهم، ممّا يُسهّل عليهم القيام بمهمّتهم. كلّ هذه طرقٌ لتكريمهم. ولاحظ أنّ الوصيّة الخامسة لا تستخدم كلمة محبّة.  

 من الله. ألا يجب أن نُحبَّهم؟ بالطبع، ولكن علينا أنْ نُعبّر عن هذه المحبّة للمنصب المُعطى لهم

." لا    29:  5ومع ذلك، يوجد استثناء واحد. في أعمال الرسل   نَ ٱلنَّاسأ ي أَنْ يُطَاعَ ٱلُله أَكْثَرَ مأ قال بطرس: "يَنْبَغأ

يحتاج أحدٌ منّا أبدًا أن يُطيع شخصًا في سلطة يطلب منّا أنْ نفعلَ شيئًا يتعارض مع إرادة الله المُعلنة. هذا ينطبق  

مل، وعضو الكنيسة، وغيرهم. يجب على كلّ والد يستمع إليّ أنْ يُفكّر في هذا الأمر  على الأولاد، والزوجة، والعا

أثناء تدريب أولاده. علينا أنْ نُعلّمَ أولادَنا أن يطيعوا الله دائمًا، وليس الإنسان. في عملي كراعي كنيسة، أتعامل كثيرًا  

رّب أولادنا على طاعة الله بدلًا من طاعة الإنسان. مع حالات سوء المعاملة. كثيرًا ما تحدثُ الإساءة لأنّنا لم ند

عندما ندرّب أولادنا على أنّه لا يجوز لمن هو في سلطة أن يستغل مركزه في السلطة ليجعل الأولاد يرتكبون الخطيّة،  

يح أو أن يورّطَ الأولاد أو أي شخص آخر تحت سلطته. لذلك، يقوم الآباء بتعليم أولادهم كيفيّة الرفض بشكل صح

 ومحترم إذا بدا أنّه طُلب منهم القيام بشيء خاطئ. 

المطلب الثالث فيما يتعلّق بإكرام من هم في السلطة، هو أنْ نتذكّرَ أنّ أصحابَ المناصب هم بشر وخطاة.  

فلنحتمل حدودَهم وضعفهم. لا أحدَ كامل، ولا حتّى المدعوّين للقيادة أو لتنفيذ عمل الله في السيادة على الأرض نيابةً  

الصحيح. قد لا يكون لديهم العديد من القدرات مثلَك. قد يكون عنه. أحيانًا، قد يفتقر أصحاب السلطة إلى الفهم  

لديهم بعض الصفات غير الحميدة. قد لا يكونون ناجحين في الحياة مثلك. ربّما لا يمتلكون الحكمة، وربّما تشعر 

طلبونه منك،  أنّك أحكم منهم. وبما أنّهم خطاة، يفشلون من وقت لآخر. قد يبالغون في تقدير قدرتك على القيام بما ي
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 أو قد يُظهرون ناك غضبًا غير مُقدّس في تصرّفاتهم، أو قد يقومون بتقييمٍ غير صحيح، أو يكون حكمَهم غير عادل.

علينا أنْ نكرمَهم. إنّها إرادةُ الله أنْ نكرم من لهم سلطة علينا. وكما هو مكتوب في تعليم هايدلبرغ المسيحي 

ا، أنّه علينا أن "نتحمل بصبر ضعفاتهم، لأنّ الله يُسرّ بأن يحكمنا من خلالهم." أصدقائي، لنا مثال   بشكل جميل جد 

أنّه نزل معهما عندما جاءا إلى  جميل في الربّ يسوع المسيح، ابن يوسف ومريم   الذي بلا خطيّة. نقرأ في لوقا 

الناصرة، وكان خاضعًا لهما حتّى بلغ الثلاثين من عمره، وكان يُكرم دائمًا أباه وأمّه الخاطئَيْن باحترام، مع أنّه هو  

 نفسه كان بلا خطيّة. 

الذين أعُطينا السلطان، وهو الجانب الآخر من الوصيّة   لنا نحن  وأخيرًا، دعونا ننظر إلى ما هي مشيئة الله 

الخامسة. مشيئةُ الله هي أنّه في كلّ أفعالي وكلّ ردود أفعالي كشخصٍ له سلطان، أن أعكسَ الله في ممارسة سلطتي.  

رض من خلالي. إنّها أرضُه. إنّه شعبُه. إنّها ممتلكاته، وقد  يُسرّ الله أنْ يحكم على جزء صغير من الحياة على الأ

وكّلني، في حالتي كأب، على الناس؛ وأنا مُلزم بدراسة ما هو منصب الله؟ أو كيف هو سلطان الله؟ وكيف لي أنْ 

 أعكسَ ذلك؟ 

لذا، كزوج، من واجبي أن أدرسَ كيف كان يسوع زوجًا لزوجته الروحيّة، وهكذا نعكس رئاسَتَه في زواجنا. علينا 

كآباء أنْ ندرسَ كيف يربّي الله البشر بشكل عامّ، وكيف يربّي الأب أولادَه. كحاكم أو كملك، من واجبنا أنْ ندرسَ 

نا. مرّة أخرى، كقادة للكنيسة، نحن ملزمون بإطعام كيف أنّ الله هو الملك   على كلّ الأمم، وأن نعكسَ حُكمَه في حكمأ

ه  نفسَ   لَ ويبذُ   مَ ، بل جاء ليخدأ مكانة خاصّة بهمن أجل  ولا  م،  القطيع بالروح وبطريقة الراعي العظيم، الذي جاء لا ليُخدَ 

منصب آخر،    أيّ إن كنتُ في  ة الخامسة، أو  الوصيّ لنتعلّمه من  ة أخرى، كآباء، لدينا الكثير  . مرّ المحبّةفي خدمة  

 . فًا في منصبي كقائدشرأّ مُ أكون ، وكيف أنا من عليّ أن أتعلّم 

اسمحوا لي الآن أن أختم بالإشارة إلى أنّ الله يُحذّر الوالدَيْن بوضوح، وأنا مخطئ عندما أطبق ذلك على جميع 

. يُحذّر اُلله الآباء بوضوح من إساءة استخدام مناصبهم. لماذا؟  3وكولوسي    4:  6الذين هم في السلطة، في أفسس  

الآباء وأيّ    15:  29الذين نقودهم. وفي المقابل، يُحذّر سفر الأمثال  لأنّنا قد نخلقُ تمرّدًا أو غضبًا أو إحباطًا داخل  
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بأيُّ   وَٱلصَّ كْمَةً،  يَانأ حأ يُعْطأ وَٱلتَّوْبأيخُ  "اَلْعَصَا  الولد.  إفساد  وبالتالي  التأديب،  استخدام  إهمال  السلطة من  في  شخص 

لُ أُمَّهُ"، أليس هذا صحيحًا في كلّ طبقات السلطة؟   ٱلْمُطْلَقُ إألَى هَوَاهُ يُخْجأ

أصدقائي، بينما أختم هذه المحاضرة، أتمنّى أن تشعروا معي بأنّني بالكاد تطرّقت إلى فيضٍ من غيث. قال  

المهدَ، تهزُّ العالم." قد يكون هذا أمرًا مبالغًا فيه بعض الشيء، لكن هناك الكثير من الحقيقة  أحدهم: "اليد التي تهزُ 

السلطة   احترام  الحالي  الجيل  تعليم  في  فشلنا  إذا  القادة.  من  القادم  للجيل  أساسيّ  كقادة  تُنا  مَهمَّ المقولة.  هذه  في 

زرع بذور الفوضى والاستبداد. كم هو جميل أن يتعلّم الأبناء  وإكرامها، وإذا فشلنا في احترام السلطان المُعطى لنا، فسن 

إكرام الوالدَيْن الأتقياء، وأن تتعلّم الزوجات احترام الأزواج المُحبّين، والمضحّين، وأن يتعلّم المواطنون إكرام قادتهم 

 عندها سنختبر جمال القداسة.   الذين يخدمونهم، وعندما يُقدّر أعضاءُ الكنيسة قادَتَهم تقديرًا عاليًا من أجل عملهم.

كما يرتبط الآب والابن والروح القدس بهذا الانسجام الجميل في وجودهم الإلهيّ، كذلك سنختبر هذا الانسجام 

يَ  الجميل والوحدة والجمال بينما نعيش معًا كبشر على أرضه. تأمّل ما قاله داود: " كَمْ أَحْبَبْتُ شَرأيعَتَكَ! ٱلْيَوْمَ كُلَّهُ هأ

ي . وليبارك الله هذه المحاضرات،  م ا لك(. شكرً 97: 119 مور" )مز لَهَجأ
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 13المحاضرة 

 الوصيّة السادسة 

 
 13نصّ المحاضرة  

 
ة هي حرفي ا "لا أهلًا بكم أصدقائي الأعزّاء، إذ نتأمّل معًا اليوم في الوصيّة السادسة. إنّها قصيرة. وفي العبريّ 

ا عُمقٌ وتفاصيل كثيرة، كما في كلّ وصيّة. قبل أنْ نتناولَ تفاصيل الوصيّة  تقتل." يوجد في هذه الوصيّة   القصيرة جد 

السادسة، اسمحوا لي أنْ أشاركَكم المبدأ السادس الذي ينطبق على ناموس الله. وهذا ما تطرّقت إليه إلى حدّ ما في  

 . محاضرتي السابقة حول الوصيّة الخامسة، ولكن دعونا نوضحه أكثر قليلًا 

." هذه الكلمات هي ردّ بطرس على  29:  5مكتوب في سفر أعمال الرسل   نَ ٱلنَّاسأ ي أَنْ يُطَاعَ ٱلُله أَكْثَرَ مأ : "يَنْبَغأ

تجاوزت فيه    هو والرسل الآخرين من التعليم باسم يسوع. هذا هو وضعٌ السلطات الروحيّة في أورشليم التي منعته  

بدلًا   ا مع كلمة الله وإرادته المعلنة، فمن واجبنا ألّا نطيعه  السلطات حدودَ سلطتها. وعندما يأمروننا بشيء يتعارضُ 

 ، لأنّه يجب أنْ يُطاع الله أكثر من الناس. انطيعه من أنْ 

كل  الناس يُقدّرون  حيات هم بشكلٍ عامّ، ذلك لأنّنا خُلقنا لنعيش  إلى الأبد. كانت الحياة جميلةً ذات يوم، 

لدرجة أنّها كانت مصدرًا للبهجة. لم تكن فيها تهديدات، ولا شيخوخة، ولا أمراض. ولكن للْسف، تغيّر كل   

ومع ذلك، على الرغم من هذا الواقع المحزن، ما هذا عندما دخلت الخطيّة إلى العالم، وبالخطيّة الموت.  

زلنا نناضل لحماية حيات نا أو الدفاع عنها لأنّها ثمينة. هي أيضًا ثمينة عند  الله  خالق نا. وقد أوضح ذلك 

 عندما وضع  سياجًا قويًّا حول حياة  كلّ  شخص، يقول: "هكذا قال السيّد الربّ: لا تقتل." 
 



65  

الجدول  أكبر، بل أعظم من  الجدول الأوّل  الثاني. كان  الجدول  بالمقارنة مع  الأوّل  الجدول  تذكّر مرّة أخرى 

، خاصّة لنا نحن الذين همّ الثاني. في وقت الصراع، يدعونا الله أوّلًا إلى احترام التزامات الجدول الأوّل. هذا مبدأ مُ 

  نعلّم الأولاد الصغار حتّى مرحلة البلوغ. هذا المبدأ يحتاج أنْ يُدرّس. ليس فقط: أكرم أباك وأمك، ولكن أيضًا أنْ 

نطيعَ اَلله وليس الإنسان، وهو أمر مُهمّ بشكل خاصّ لحماية الأولاد من أهوال الاعتداء الجنسيّ. هناك بالطبع العديد 

فضَ طلبات أو مطالب أبيه  الولد لا أنْ ير   من الأمثلة الأخرى في مجتمعنا حيث يتمّ تطبيق هذا المبدأ. يستطيعُ 

خر ذات سلطة، بل يستطيع أيضًا الممرّضون والأطباء عصيان أوامر المستشفى آأو أيّ شخص  فحسب،  الجنسيّة  

هم عندما يأمرهم بقتل الأبرياء والعزل. لذلك نسأل اَلله ألّا نصلَ إلى   بإجهاض الأطفال. يحقّ للجنود عصيان قائدأ

 الذين يواجهونها.   يُعينَ  وأنْ مواقفَ مثل هذه، 

لنستمع معًا إلى مشيئة الله كما وردت في الوصيّة السادسة: "لا تقتل." لنتأمّل بها من خلال سؤالَيْن. لنتأمّل أوّلًا 

في الذي أعطى هذه الوصيّة، ولماذا أعطانا الله إيّاها؟ ثمّ ثانيًا، لنتأمّل في الأمر الذي نهى الله عنه وأوصى به. ما  

السادسة؟ من أعطاها؟ من الذي قال: لا تقتل أحدًا؟ خالقُ الحياة. نحن نعلمُ أنّ  هي الطبقات المختلفة لهذه الوصية

ر فيه باعتباره خالق الحياة. هو الذي يقرّر حدود الحياة والموت. هو الخالق  الله أعطى الوصايا العشر، ولكن فكّ 

ه. وهذه حقيقة أساسيّة يجب أنْ المُتسلّط على كلّ شيء. لديه السلطة المُطلقة على كلّ قضايا الحياة والموت هذ 

 نُدركَها عندما نتأمّل ونفهم الوصيّة السادسة. 

أنتَ وأنا لسنا نتاج الصُدفة. نحن لسنا مُجرّد وجودٍ بيولوجيّ تطوّرنا لنُصبح بشرًا. ليس لنا الحقّ على تقرير 

مصير حياتنا أو حياةأ أيّ إنسان آخر. لقد خُلقنا جميعًا بشكل فرديّ بواسطة خالق الحياة، الذي له السلطة المطلقة  

فقدان هذا الإيمان بالخالق المُطلق، ستلاحظون ماذا سيحدث لقيمةأ  على حياتنا وحياةأ أي شخص من حولنا. بمجرّد  

الحياة. ستُصبح بلا قيمة. ستُصبح الحياة رخيصةً. يُصبح بالإمكان التخلّصَ منها عندما تُزعجني أو تعيقني عن 

 الوصول إلى هدفي في حياتي. 

لم يخلقنا الله فحسب، وبالتالي هو مالكُ حياتأنا، لكنّ الله أيضًا خلقنا وميّزنا عن كلّ شيء آخر. لقد خلقَنا على 
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صورتأه ومثالأه. وهذه الحقيقة بأنّنا انعكاس له، تمنح كلّ إنسانٍ، مهما كان صغيرًا، ومهما كان كبيرًا، كرامةً وقيمةً  

سًا. لذلك يعتبر الله الاعتداءَ على أيّ إنسان بمثابةأ اعتداءٍ على نفسه. قبل   فريدة. إنها تمنح حياة الإنسان طابعًا مُقدَّ

وصايا العشر على جبل سيناء، تحدّث إلى نوح عن قُدسيّة الحياةأ البشريّة. دعني أقرأها  وقت طويل من إعطاء الله ال

لَ 6:  9لك كما يقول الله في تكوين   َنَّ ٱلَله عَلَى صُورَتأهأ عَمأ نْسَانأ يُسْفَكُ دَمُهُ." لماذا؟ "لأأ نْسَانأ بأٱلْإأ : "سَافأكُ دَمأ ٱلْإأ

نْسَانَ." سوف نعود إلى هذه الوصيّ   ة. البشريّ  ة الحياةأ وقدسيّ  ة، ولكن هذا يوضح لك كرامةَ ٱلْإأ

لننتقل الى أمر آخر. السؤال: "لماذا أعطانا الله الوصيّة السادسة؟" ليس من الصعب الإجابة عليه. الله لا يُقدّرُ 

يَ  إنّه يَ   مُ علَ الحياةَ فحسب، بل  نُقدّرها أيضًا.  نا وأطفالَنا وعائلاتَنا وأصدقاءَنا  أنّ شريكَ حياتأ   مُ علَ أيضًا أنّي أنا وأنت 

يُقدّرونها. لقد رأينا جميعًا وشهدنا من وقت لآخر دموعَ وخراب وانكسار الذين يعانون من جرائم العنف حيث فقدوا  

يا أصدقائي، هي مأنطقة    ،أحبّاءَهم بسبب أعمال شرّيرة. لذلك يقول الله بوضوح: "لا تقتل أحدًا، ولا تقتل نفسك." الحياة 

مُسيّجة. ليس لدينا عليها أيُّ سلطان، إلّا ما منحه الخالق لنا، وسنرى أنّه فعل ذلك في حالات قليلة. السؤال: يُصبح 

صيّة "لا تقتل أحدا." هذا السؤال "لماذا" فيما يختصّ هذه الوصية أكثر وضوحًا عندما ننظر إلى الجهة المُعاكسة لو 

 يعني أنّه يجب أنْ تفعل كلّ ما في وسعك لتعزيز حياة القريب والحفاظ عليها ورعايتها حتّى تزدهر.

فلنتأمّل إذًا في تفاصيل الوصيّة السادسة. ماذا حرّمَ الله؟ بماذا أوصى؟ من الواضح أنّه أوصى "ألّا تقتل." إنّ 

قتل في الوصيّة السادسة، لكنّه يمنع   الله يمنعُ وَيدينُ القتلَ المتعمّد وغير القانونيّ لحياة أيّ إنسان. لا يمنعُ اُلله كلَّ 

عندما قَتَلَ قايين أخاه. ومنذ ذلك الحين، نرى مُعدّل القتل   4كلّ جريمة. لقد وقعت جريمةُ قتلٍ بالفعل في تكوين  

يتزايد، ولا بُدّ أنه كان للجريمة أبعاد هائلة قبل الطوفان، إذ امتلأت الأرض عُنفًا، ولم يكن هناك أيّ احترام لحياة  

 الإنسان. 

عندما نفهمُ أنّ مشيئةَ الله هي ألّا نقتلَ أحدًا، فإنّ ذلك يجعل إجهاضَ الأطفال الذين لم يولدوا بعد جريمةَ قتل. 

لميّة. إنّها مسألة أخلاقيّة. لقد قام  إنّ بداية الحياة البشريّة ووجودَها منذ لحظة الحَمْلأ إلى لحظة الموت ليس مسألة عأ

ال بتسييج هذه  الخالقُ،  إلى  اُلله،  تنتمي  إنّها  لنا.  ليست  تحتوي على حياة  إنّها  به.  امتياز خاصّ  باعتبارها  منطقة 
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الخالق. لذلك، فإنّ الذين يتحدّثون عمّا يسمى بحقوق الأم، ينسون حقوق الخالق، وكذلك حقوق الطفل. لذا، لا أحدَ  

 منَا لديه الإذنُ بقتلأ الأطفال داخل الرحم أو خارجه. 

،    12-11:  24أمثال   ينَ إألَى ٱلْمَوْتأ هو مثال جميل لتطبيق الوصيّة السادسة فيما يتعلق بالأجنّة: "أَنْقأذأ ٱلْمُنْقَادأ

؟   . لَا تَمْتَنأعْ. إأنْ قُلْتَ: هُوَذَا لَمْ نَعْرأفْ هَذَا، أَفَلَا يَفْهَمُ وَازأنُ ٱلْقُلُوبأ ينَ لألْقَتْلأ كَ أَلَا يَعْلَمُ؟ فَيَرُدُّ عَلَى وَحَافأظُ نَفْسأ وَٱلْمَمْدُودأ

" ثْلَ عَمَلأهأ نْسَانأ مأ إجهاض طفل، وأنا أؤكد لكَ أنّه يوجد مغفرة أيضًا عند الله لمثل هذه   أحدكم بذنبأ يشعر  ربّما    .ٱلْإأ

نْ دم هَابأيلَ المقتول. إنّ دمّ يسوع يتكلّم عن المغفرة، وعن    الخطيّة. نقرأ في العبرانيّين أنّ دم يسوع: يَتَكَلَّمُ أَفْضَلَ مأ

 الرجاء، وعن الاسترداد. لذلك، تعالَوا بخطيّة الإجهاض إلى إله الرحمة. 

إنّ فهمَ الوصيّة السادسة: "لا تقتل"، تنطبق أيضًا على نهاية الحياة عند التعامل مع خطيّة القتل الرحيم. هذا 

تجاوز لسلطان الله في نهاية حياتأنا. بغضّ النظر عن مدى كونها عمليّة، ومهما بدت حجَجُنا إنسانيّة للدفاع  أيضًا  

 عن نهاية الحياة البشريّة، فإنّ كلمة الله واضحة: "لا تقتل." ويشمل هذا أيضًا مساعدة شخص ما على قتلأ نفسه. 

يأّدأ لألْمَوْتأ  6:  2قال الله في صموئيل الأوّل   نْدَ ٱلرَّبأّ ٱلسَّ دُ." "عأ يَةأ وَيُصْعأ يتُ وَيُحْيأي. يُهْبأطُ إألَى ٱلْهَاوأ : "ٱلرَّبُّ يُمأ

 مَخَارأجُ." 

الذين يمرّون بآلام مُبرحة،    نساعدَ   هذا الموقف لا ينفي الحاجة لمساعدة الذين يتألّمون بشدّة، وبأنّنا نحتاج أنْ 

الذين أصبحت حياتُهم غيرَ منتجة، وبالتالي أصبحوا يُشكّلون عبئًا كبيرًا على العائلة والأصدقاء.    نُحيطَ   وبأنّنا نحتاج أنْ 

نعلم جميعًا أنّ الخطية جلبت على حياتأنا وعلى كبار السنّ منّا الضعفَ وأمورًا يصعبُ أو يستحيلُ تحمّلُها. ولكن في  

 المصير بين الحياة والموت. منع القتل الرحيم، يُخبرنا الله أنّه هو الذي يُقرّر 

الوصيّة السادسة: "لا تقتل"، تُخبرنا أيضًا أنّه لا يجب على الإنسان أنْ ينتحرَ. الانتحارُ هو فعل رفضٍ لسيادة 

الخالق على حياتأنا، والذين يفعلون ذلك بوعي وإرادة، يفعلون ذلك في تحدٍّ للخالق. أصدقائي، الانتحار ليس هو الحلُّ  

انون من الألم أو الوحدة، أو لأمَن هم في مواجهة الجريمة. الجواب لمثل هذه أبدًا لأمَن تحطّمت حياتهم، أو لأمَن يع

المشاكل دائمًا هو نفسه: الربّ يسوع المسيح، كلمتُه، ورحمتُه. ابحث عن الذين سيخدمونك ويساعدونك للتعامل مع 
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هذه الحقائق التي تدفعُك إلى الانتحار لتُنهي حياتَك. الانتحار موضوع حسّاس. ممّا لاّ شك فيه أنّ هناك الكثير ممّن 

يُنهون حياتَهم في حالة من الاكتئاب النفسيّ العميق والظلام. لذلك، يا أصدقائي، علينا أنْ نتركَ المصير الأبدي 

 رف أولئك الذين هم له. لهؤلاء أيضًا في يَدَيْ الخالق. إنّه يع

الشكلُ الأخفّ لانتهاك الوصيّة السادسة: "لا تقتل"، يتعلّق بإهمال الإنسان جسدَه وصحّته. عادة، نركّز قليلًا 

العناية   ا على  قليلًا جد  يركز  اللازم، ولكن معظمنا  أكثر من  منّا عليها  البعض  يركز  أو  المسألة،  ا على هذه  جد 

نا، وهيكل الروح القدس. إنّ   إعطاءَ الأولويّة لأرواحنا هو أمر واضح، لكنّ الكتاب المقدّس لا بالجسد، بهيكل روحأ

يُعلّمنا أنّ إعطاءَ الأولويّة لأرواحنا أو لملكوت الله يعني أنّي أستطيع إهمال جسدي، كما أنّ إعطاء الأولوية لله لا 

من خليقة الله. تقع على يعفيني من إهمال زوجتي، أو زوجي أو أطفالي أو عملي في الحياة. أجسادُنا هي جزء رائع  

عاتقنا مسؤوليّة بذلأ كلأّ ما في وسعنا لحمايته، والحفاظ عليه، ورعايتأه، حتّى يتمكّن من القيام بالمَهَمّة التي يدعونا 

الله للقيام بها على أفضل وجه. لذلك، يُعتبر الأكل غير الصحّي والإسراف في شرب الخمر تعدّيًا على الوصيّة  

تدخين أو تعاطي المخدرات التي تضرّ الجسم هو خرق للوصيّة السادسة. إنّ المخاطرة غير الضروريّة،  السادسة. إنّ ال 

ة الحياة.  نتلاعب بقدسيّ بذلك نا لأنّ   ،ة السادسةهو انتهاك للوصيّ الخطر وتعريض حياتنا للخطر، والعيش على حافة 

ة، هي  خدمة شرعيّ لو كانت ال نا، حتى  أنفسأ وإرهاق  اد  العمل وإجه   كثرةَ   أنّ   ،إلى ذلك أيضًا  أضيفَ   لكن اسمحوا لي أنْ 

 ة السادسة.على الوصيّ  تعدٍّ 

أعطانا الله هذا المثال إذ هو نفسه توقّف عن عمله في اليوم السابع ليستريحَ وينعش نفسه. خلق النهارَ والليل.  

وعندما نتجاهل هذه الأنماط ونعمل بلا توقّف، فإنّنا بذلك أيضًا ننتهكُ الوصيّة السادسة. لذا، أخيرًا، قبل أن نفحصَ  

لي أنْ أتطرّقَ بإيجاز إلى ثلاثة استثناءَات تتعلق بوصيّة "لا تقتل"، وقد   الطبقات المخفيّة للوصيّة السادسة، اسمحوا

 : التعامل مع عقوبة الإعدام.6-5: 9لمّحت للاستثناء الأوّل سابقًا، وهو مذكور في تكوين 

ذلك الوحش. إنّه خطير. ولكن، إنْ   لَ وحش ما إنسانًا، فيجب قتلُ تَ حدّدَ الله أنّ كلَّ حياة بشريّة هي مُقدّسة. إنْ قَ 

نْسَانأ   إنسانٌ   لَ تَ قَ  نْسَانأ بأٱلْإأ إنسانًا آخر، فالله يدعونا، أيّها الإنسان، إلى سفكأ دمأ القاتل. اسمعوا كلمتَه: "سَافأكُ دَمأ ٱلْإأ
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يُسْفَكُ دَمُهُ." والسبب، كما ذكرت سابقًا، هو أنّه مخلوق على صورةأ الله. لا تُطبّق هذه الآية بشكل خاطئ، فالله لا 

حيث يقول    19:  12يطلب منك الانتقام. هو يترك ذلك ويعطيه للسلطات المختصّة لتنفيذ انتقامه. استمع إلى رومية  

كُمْ أَ  َنْفُسأ َنَّهُ مَكْتُوبٌ: لأيَ ٱلنَّقْمَةُ أَنَا أُجَازأي، يَقُولُ ٱلرَّ الله: "لَا تَنْتَقأمُوا لأأ ، لأأ بَّاءُ، بَلْ أعَْطُوا مَكَانًا لألْغَضَبأ ."  يُّهَا ٱلْأَحأ بُّ

، سوف ترى أنّ الله قد عَيّنَ الحكومة لتكون تلك القناة التي من 13وعندما تنتقل إلى الإصحاح التالي في رومية  

القتل. لذا، فإنّ إرادةَ الله لعقوبة الإعدام تُظهرُ مدى تقديره لحياتأنا البشريّة. لقد وضع حدودَ خلالها يُجازي خطيّة  

 الحماية هذه حول الحياة ليجعلَ الجميع يُفكّرون ملي ا قبل قتل إنسان آخر. 

ا، وسأتكلّم ببساطة واختصار  الاستثناء الثاني لوصيّة "لا تقتل"، يتعلّق بالحرب العادلة. الحرب مسألة مُعقّدة جد 

عنها في هذه المحاضرة، لكنّ الكتاب المقدس لا يدين في أيّ مكان الحربَ المشروعة، والتي تتضمّن بشكل عام قتلَ  

ولكن ليس اشتراك الجميع في الحرب شر ا." هذا صحيح لأنّ وصيّة    بشر مثلنا. قال أوغسطينوس: "كلّ الحروب شرّ،

"لا تقتل" لها جانب عكسيّ. لأنّه تقع على عاتقي مسؤوليّة الحفاظ على حياة الآخرين وحمايتها وجعلها جيّدة قدر 

، أو دولة أخرى  الإمكان. وعلى أساس هذه التعليمات، تُصبح الدول ملزمة بالتدخّل إذا عبرت دولة مجاورة عدوانيّة

الحدودَ وبدأت في قتل سكّان منطقة ما، منتهكة حقوق الإنسان الأساسيّة للبشر. ومن الأمثلة على ذلك غزو ألمانيا  

النازيّة لدول أخرى، وقتلها أيضًا اليهود والعديد من المجموعات الأخرى من الناس. كان الواجب الأخلاقيّ للدول  

 الحربَ على الإمبراطوريّة النازيّة. وبقدر ما تكون هذه الحرب مُحزنة وفظيعة، فإنّ قتلَ الحرّة أن توحّدَ قوّتَها وتعلنَ 

 الناس في حرب عادلة لا يُشكّل انتهاكًا للوصيّة السادسة. 

. ففي هذا الإصحاح، يؤكّدُ الله أنّ القتل غير المقصود 35يوجد مسألة ثالثة ذات صلة مذكورة في سفر العدد  

. عن طريق الصدفة أو الإهمال، قد  المتعَمَّدلإنسان آخر لا يؤدّي إلى عقوبة الإعدام. تلك هي خطيّة القتل غير  

بذلك، ولكن الله لا   الخاصّة  قوانينُها  لديها  دولة  السبب وراء وفاة شخص ما. كلّ  يُقتلَ مثلُ هذا نكون  أنْ  يسمح 

 الشخص. 

. 24- 21:  5أخيرًا، تظهر الطبقات الأعمق للوصيّة السادسة في تعليم يسوع في العظة على الجبل في متى  
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إنّ دخول يسوع بعمق الوصيّة السادسة يُعلّمُنا أنّه يمكننا قتلَ شخص ما من دون أن تسيلَ أي قطرةُ دم، أو من دون  

أن ننهي حياةَ الإنسان حرفي ا. يشرح تعليم هايدلبرغ المسيحي بشكل رائع كلمات يسوع هذه في هذه العبارة. "في النهي  

، وأنّه يعتبر كلّ هذه والغضب والرغبة في الانتقام والكراهية  اب القتل مثل الحسد  عن القتل، يُعلّمنا الله أنّه يمقتُ أسب

 قتل.  ه تعتبر جريمةُ أو أجرحُ قريبي بها  أهينُ إشارة أي كلمة أو  بل والأكثر من ذلك، فإنّ  قتل." جرائم

أصدقائي، نحن نفكّر عندما نسمع وصيّة: "لا تقتل"، بأنّها لا تنطبق علينا. لكن عندما ننظر إلى يسوع، نحن 

ر عنه بالشتائم،  ، أنّ أيَّ غضب يُعبَّ 5جميعًا مذنبون فيما يتعلّق بالوصيّة السادسة. نتعلّم من تعاليم يسوع في متّى  

مثال كلمة "رقا"، وهي كلمة تعني: الرأس    استخدمُ س أو التقليل من شأن الآخر، أو استخدام الكلمات المؤذية، هو قتل.  

ه. عندما الفارغ أو الأحمق. عندما نستخدم هذه الكلمات التي تؤذي روحَ الشخص وكيانَه الداخليّ فإنّنا بذلك نقتلُ 

  ا يعقوب، فإنّنا بذلك نقتلُ مننهينُ روحَ شخص ما، وعندما نعامله بتجاهل أو نتحيّز للأغنياء ونحتقر الفقراء، كما يعلّ 

 الآخرين. 

لنتذكّر: ليس العنفُ الذي يشوّه جسد الإنسان ويقتل حياتَه هو قتلٌ فحسب، بل أيضًا خطيّة التشهير، خطيّة 

به إنسانًا آخر هو قتل بطيء. والسيطرة والهيمنة   فالثرثرة التي تدمّر روحَ الإنسان أو تشوّهُها. الغضبُ الذي نُعنّ 

. استخدام السكّين لقتل شخص  لعنف المنزليّ في ا  والإذلال وضرب الزوجة ومعاقبة الآخر في الزواج، هي قتل بطيء 

ما هو قتل، لكنّ استخدامَ لسانأك في كلام قاتل هو أيضًا قتل. يقول يسوع إنّ مثلَ هؤلاء يستحقّون نار جهنّم. حتّى  

راهية والرغبة في  لو لم يصل الأمر إلى القتل الفعليّ، أو حتّى عندما لا أنطق بكلام جارح، إنْ زرعتُ في داخلي الك

 ى الموت لشخص ما، فأنا بذلك أكسر روحَ الوصيّة السادسة. الأذى، أو حتّ 

ه. ه وأكرمَ أحميه وأصونَ   يوصيني اُلله أنْ أفعلَ كلّ ما بوسعي للحفاظ على روح الإنسان الذي أعيش معه وأنْ 

م إقرار إيمان وستمنستر العديد من الأمثلة على الواجبات المذكورة في الوصيّة السادسة، وسأكتفي بقراءَتها عليك قدّ يُ 

ولطف،  قّة  ورأ ،  ة ة، ورأفمحبّ و ،  وسلوك مودّةقريبَنا "بأفكار    لتسمع ما تتطلّبه الوصيّة السادسة. يطلب الله منّا أنْ نحبَّ 

" والمجازاة خيرًا عن شرّ.لمغفرة الإساءات،  و ووداعة، واحتمال بعضنا بعضًا، وكذلك الاستعداد للمصالحة،  ومُسالمة  
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 "من يستطيع أنْ   قائلين:  نا جميعًا نشعرفيه أنّ   ا لا شكّ ة السادسة. ممّ ي تطبيقات تتناول الوصيّ هذه الأمور ه  كل

ة  على الوصيّ   تعدٍّ   بريئًا من أيّ كان  واحد فقط    شخصٌ ؟"  ليقول إنّه غير مُذنب بالقتلة السادسة  ه في الوصيّ يدَ   يرفعَ 

هم،  هينة، ولا بالتنديد بأفعالأ يسوع، لا بكلمات مُ   ردّ كان  الصليب، لاحظ كيف  على  ى عندما كانوا يقتلونه  السادسة، وحتّ 

هم  لأنّ   ،اغفر لهم   ،"يا أبتاه:  صلّى قائلًا ة السادسة عندما  الوصيّ   روحَ أطاع  غضب السماء عليهم. لا، بل  بإنزالأ  ولا  

 " .لا يعلمون ماذا يفعلون 

أنفسَنا بأنّنا لا   تكلّمنا عن الوصيّة السادسة، يجب أنْ نشعرَ بالذنب. لنذكّرْ   بينما أنهي هذه المحاضرة، وبعد أنْ 

ن: الأوّل، لنُبيّن الحاجة  يْ بَ الغفران. نحن نشرحها فقط لسبَ   هذه الوصايا كسُلّم للصعود إلى الخلاص أو لكسبأ   نشرحُ 

وثانيًا، نحن نشرح   . ة لكي يغسل يسوع المسيح خطايانا، ويطهرنا، ويجدّدنا ويقدّسنا، لكي نكون قدّيسين بالفعلالماسّ 

ة:  نا بهذه الوصيّ نا على صورته، وبالتالي يحمي حياتَ الذي خلقَ   الآخرين لنعكسَ   كيف نحيا ونحبَّ   الوصيّة حتّى نتعلّمَ 

 "لا تقتل." شكرًا لكم أصدقائي. ليبارك الله هذه المُحاضرات. 



72  

 14المحاضرة 

 الوصيّة السابعة 
 

 
 

 14نصّ المحاضرة  
أهلًا بكم أصدقائي الأعزّاء. أعطيتُ هذا الموضوع عنوان "الطهارة في المشاعر الجنسيّة"، وهو يعتمد على الكتاب  

." عندما بدأنا الوصايا بالوصيّة الأولى، لاحظتم    20الإصحاح  المقدّس، من سفر الخروج   حيث يوصينا الله: "لا تزنأ

نذهبَ وراء آلهة أخرى أو عُشّاق آخرين، وكثيرًا ما يُعرّف   أنّها تطالب بالحصريّة في علاقتأنا مع الله. لا ينبغي لنا أنْ 

الأوثان التي تؤدي إلى الارتداد بالزنا الروحيّ. لقد أعطانا الله هذه الوصيّة لمصلحتنا، لكي    الكتاب المقدّس عبادةَ 

يحمينا من الأذى عند فقدان هذه العلاقة الثمينة التي أسّسها مع شعبأه. هذه الوصيّة السابعة ترتبط ارتباطًا وثيقًا  

 ج بين رجلٍ وامرأة. حول أثمن علاقة بشريّة، ألا وهي الزوابالأولى بطريقة أو بأخرى. يرسُم مُشرّعُنا حدودًا وقائيّة  

سنتأمّل اليوم في تفاصيل الوصيّة السابعة. ولكن قبلَ ذلك، لنفكّر في المبدأ السابع الذي يمكننا استخلاصُه من 

كتب سليمان أنّه من الأفضل أن  يعيش  الإنسانُ في زاويةٍ من سطح  المنزل، من أن  يعيش  مع زوجةٍ أو  

علقة مُتناغمة. فالبيت  زوج مُخاصم في قصرٍ كبير. والسبب في ذلك بسيط. لا يوجد شيء أفضل من  

ي ن.   الجميل لا يعوّضُ عن خيانة  قلبٍ وتحطيم ه. إنّ أجمل  علقة صمّمها الله هي بين رجل وامرأة متزوّج 

ولحماية هذه العلقة من الأذى، شرّع  الله الوصيّة  السابعة. تسعى قوى عديدة إلى تدمير هبة الزواج. إمّا 

ل الزواج، أو عن طريق تحطيم العلقة بعد الزواج. لهذا السبب نحتاج  عن طريق تعرّض الإنسان للْذيّة قب

 أن نُعير الوصيّة السابعة اهتمام نا.
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دَةٍ، فَقَدْ صَارَ  10:  2الكتاب المقدّس في يعقوب   ، وَإأنَّمَا عَثَرَ فأي وَاحأ َنَّ مَنْ حَفأظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسأ . كتب يعقوب: "لأأ

." هذا مبدأ مُهمّ، واسمحوا لي أوّلًا أنْ أوضحه بصورة، حتى نفهم ما يعلّمه يعقوب. لنتخيّل ناموس   مُجْرأمًا فأي ٱلْكُلأّ

يوجد داخل الدائرة طاعة وتكريم الناموس. وخارج الدائرة، أينما كان ذلك خارج الدائرة، يوجد عصيان أو   الله كدائرة.

نكون ، هو أنّه عندما نعبر مُحيط هذه الدائرة، لا يهمّ أين  2خرق للناموس. ما يقوله يعقوب في هذه الآية في يعقوب  

 لدائرة يجعلك في منطقة العصيان. خارجها، عندما نخرج منها، نُصبح مُذنبين. الخروج من ا

التي نخرج بها، سواء عبر ارتكاب عمل أو فكر شرّير، كلاهما   الطريقة  المكان أو  النظر عن  لذلك، بغضّ 

دَةٍ، فَقَدْ صَا  ، وَإأنَّمَا عَثَرَ فأي وَاحأ َنَّ مَنْ حَفأظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسأ   رَ مُجْرأمًاخطوات تُخرجك من الدائرة. لذلك يكتب يعقوب: "لأأ

رجلًا سرقَ حصانًا. إنّه مُذنب بالسرقة، على الرغم من أنّه لم يسرق فلسًا    ." سأعطيكم هذا المثال. تخيّلْ في الكلّ 

أعمال الطاعة الأخرى للناموس لا تلغي فعلَ عصيان واحد للناموس. إذًا، ما    ه. إنّه مُذنب. جميعُ واحدًا طوال حياتأ 

ناموس الله، حتّى لو كان كاملًا طوال    خطئ مرّة واحدة يكون مذنبًا أمامَ هو المبدأ في آية يعقوب؟ الإنسان الذي يُ 

 حياته. 

آخر يُعدُّ تعدّيًا   هذا المبدأ يجعل كلّ خطيئة تستحقّ الموت. رأينا عندما تأمّلنا في الوصيّة السابقة، أنّ قتلَ إنسانٍ 

كبيرًا على الوصيّة السادسة، في حين أنّ التحقير به ليس بالجُرم الكبير. ومع ذلك، يُعلّمنا الله أنّه على الرغم من 

مبدأ مُهمّ  هذا  من دائرة ناموس الله. لذلك،  وهي خروج  ذنبين  وجود اختلاف في درجات الخطيّة، إلّا أنّها تجعلنا مُ 

نتأمّل الآن في الوصيّة السابعة التي أطلقنا عليها عنوان "الطهارة في  بينما  الاعتبار، أيضًا  عين  علينا أخذه في  

 المشاعر الجنسيّة." 

هذه الوصيّة جيّدًا. لذلك، فإنّ أوّلَ ما يتبادر إلى ذهني   همأ بعض الأمور الأساسيّة لفَ   أصدقائي، عليّ أنْ أشرحَ 

والذي سنناقشه معًا، هو ما هي وظيفة المشاعر الجنسيّة؟ والثاني، ما هي الحدود التي وضعها الله للتعبير عن  

  نا اللهُ قَ لَ ة؟ خَ الجنسيّ مشاعرنا  وظيفة  في  بالتأمّل  لًا  نبدأ أوّ لما هو الهدف من هذه الحدود؟    ،امشاعرنا الجنسيّة؟ وثالثً 

مخلوقة فينا، تمامًا كمشاعر ة  جنسيّ ال دوافع  الرغبات و الحتياجات و لاواالمشاعر    وجودُ ة.  احتياجات ورغبات جنسيّ ب



74  

في  لا يوجد خطيّة ه الجوع للطعام. كما أنّ الشعور بة في خطيّ لا يوجد . لشرب الماءوالعطش للطعام  الجوع الجسديّ 

ة ة وممارسة الأنشطة الجنسيّ ة في إقامة العلاقات الجنسيّ خطيّ لا يوجد  ه  ة. كما أنّ جنسيّ   واحتياجاتٍ   وجود رغباتٍ 

 إرادة الله. نا ضمن حدودأ طالما أنّ 

هذه حقيقة مُهمّة ألفت انتباهَكم إليها، خاصّة أنتم الذين ربّما ما تزالون تعانون من الشعور بالخطأ أو الذنب  

بشأن النشاط الجنسيّ حتّى لو كان داخل العلاقة الزوجيّة. هذا المبدأ الأساسيّ القائل بأنّ النشاطات الجنسيّة صالحة  

مقدّس في العديد من الأماكن. اسمحوا لي فقط أنْ أسلّطَ الضوءَ على في إطار الزواج مُثبتٌ بوضوح في الكتاب ال

 بعضٍ منها لتحرير تفكيرنا من كلّ الانطباعات والتعاليم الخاطئة التي ربّما اكتسبناها على مدى سنوات نشأتنا. إنْ 

مان، سنجد البيان التالي  ، ونظرنا إلى ما يُعلّمنا إيّاه الله من خلال كتابات سلي21-15:  5عُدنا إلى سفر الأمثال  

بهذه الهبة.  بالاستمتاع  فعمة  ا، مُ ة جد  ها كلمة قويّ بالحبّ الجنسيّ مع شريكنا. إنّ   "رَ كَ سْ "نَ   من الله: يجب علينا دائمًا أنْ 

التالي، نشيد الأنشاد، وأنا   ننتقل إلى سفر سليمان  أنّ سعندما  أيضًا عن ه تحدّ أتخطى سفر الجامعة مع  ث هناك 

مع  إيجابيّ  بفرح  العيش  فإنّ امرأة  ة  ومُ يتحدّ   5و  4الأنشاد    نشيدَ   شبابك،  بشكل جميل  ة  الخصوصيّ عن  ف  شرّ ثان 

 ة بين الزوج والزوجة. ة في العلاقة الجنسيّ والحميميّ 

دٍ، وَٱلْمَضْجَعُ 4:  13انتقلنا إلى العهد الجديد، إلى العبرانيين    وإنأ  نْدَ كُلأّ وَاحأ مًا عأ وَاجُ مُكَرَّ ، يكتب الرسول: "لأيَكُنأ ٱلزأّ

نَجأسٍ  الزواج(     غَيْرَ  الذين ينقضون عهود  نَاةُ... )أي  وَٱلزُّ العاهرات(  إلى  الذين يذهبون  رُونَ... )أي  ٱلْعَاهأ وَأَمَّا   .

ينُهُمُ ٱللهُ  إنّها كلمة "الجماع"      "س.يتا" لزيادة معرفتنا، إنّ الكلمة اليونانيّة لـ "المضجع غير نجس" هي كلمة "كو .فَسَيَدأ

نفسها. إذًا، يقول الله إنّ النشاط في الحياة الزوجيّة غير نجس. إنّها هديّتُه، وليست هديّتُه فقط. سأوضح لكم بأنّ 

الجنسيّة بين الزوج والزوجة    لطريقة. لا يُعلّمُنا الكتاب المقدّس في أيّ مكان أنّ العاطفةَ إرادته لنا هي العيش بهذه ا

 هي "شرّ لا بدّ منه" من أجل تكاثر الجنس البشريّ. هذا يتعارضُ بشكلٍ صارخ مع تعاليم الكتاب المقدّس. 

التأمّل في كيفيّة   النشاط الجنسيّ ليس محظورًا في نظر الله من خلال  بأنّ  بإمكاننا الاستنتاج، يا أصدقائي، 

لقد صمّم الله  ا.  مُمتعة ومَرضيّة جد  ليكونَ تجربة  الجنسيّ داخل حدود الله  النشاط  خُلأق  نا.  تصميم خالأقأنا لأجسادأ
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قبيل الصدفة. كان هذا مُخطّطًا له ضمن التجربة البشريّة. حتّى أنّه صمَّمَ  الهرمونات في أجسادنا. لم يكن ذلك من  

بالعلاقة الجسديّة    تستمتعَ   أعضاءَنا الجنسيّة لتوفير مُتعة جسديّة، وأكرّر، لم يكن هذا بلا هدف. فقد أرادَ خليقَتَه أنْ 

الحميمة في الحياة الزوجيّة بين رجلٍ وامرأة، زوجٍ وزوجة، لأنّها تُعمّق مشاعر الفرح في علاقتهما. لذلك، لم يصمّم 

 ا. الله فقط المشاعر الجنسيّة، بل أوصى بها أيضً 

، ستلاحظُ أنّ بولس ذكر شيئًا عن النشاط الجنسيّ في إطار الزواج. إنّه  7كورنثوس    1بنفسك في    دقّقتَ   إنْ 

ليس أمرًا مسموحٌ به فحسب، بل موصى به. يجب أنْ أوفي كزوجٍ حقّ زوجتي الواجب، ويجب على زوجتي أن توفي  

شاط الجنسيّ. بكلام آخر، يقول إنّه من حقَّ زوجها الواجب. ولا يقصد بولس بـ "الحقّ الواجب" اللطف، بل يقصد الن

 احتياجات زوجتي ورغباتها الجنسيّة في الزواج. لماذا؟ لكي لا نُعطي الشيطانَ فرصةً لتجربتنا.   واجبي كزوج أن أُشبعَ 

لاحظ من تعليم بولس أنّ هدفَنا الأساسيّ وتركيزَنا في الأنشطة الجنسيّة في الزواج، هو إشباع احتياجات شريك 

حياتي، وليس إشباع الذات أوّلًا، وليس تلبيةً لاحتياجاتي، بل تلبيةً لاحتياج الآخر. احتياجات الزوج أو الزوجة يأتي  

شف هذا عن الحبّ المُخلأص الذي تتحدّث عنه كلّ هذه الوصايا، والتي  في المقام الأوّل. مرّة أخرى يا أصدقائي، يك

تنعكسَ في الطريقة التي نحيا بها معًا. للأسف، بسبب السقوط العميق في الجنّة، أصبحت تجربة المتعة    يريد الله أنْ 

الخطيّة التي تدمّر الإنسان الجنسيّة الآن قوّة مُدمّرة هائلة في قلوبنا وفي الحياة التي نعيش فيها. وللحدّ من هذه  

شخصي ا، منذ الصغر حتّى الشيخوخة، سواء داخل الحياة الزوجيّة أو خارجها، للحدّ من هذا الشرّ، وضع الله الوصيّة  

 السابعة كسياج حول هذه المشاعر الجنسيّة لتبقى طاهرة.

لنلخّص هذه النقطة الأولى بإيضاح. لنقارن المشاعر الجنسيّة بالنار. كلّنا نعلم أنّ للنار قدرة كبيرة على توفير  

المدفأة    الفرح. إنْ  النارَ نفسَها خارجَ  المنزل مكانًا مريحًا. لكنّ  المنزل. تجعل  تُدفئ  فإنّها  المدفأة،  النار في  كانت 

حريقًا في منزلٍ أو في غابةٍ وتقضي على كلّ شيء. هذا هو هدف الله.    شعلَ تُ   ستُحرقُ المنزل. شرارةٌ واحدة يمكن أنْ 

المشاعر الجنسيّة عندما تكون خارج المدفأة التي صمّمها: أي الحياة الزوجيّة. ضعها    تدميرهو يعرف مدى قدرة  

."  حولَ يَ  نا مدى الحياة. هذا ما يريد الله أنْ نا، ونجرح أنفسَ في الخارج، وسنُحرق أنفسَ   دون حدوثه بقوله: "لا تزنأ
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هذا يقودنا الآن بشكل طبيعي لنسأل: "ما هي الحدود الكتابيّة للتعبير عن المشاعر الجنسيّة؟" الحدود الأولى 

هناك بشكل جميل كيف أسّسَ اُلله الحياةَ الزوجيّة وجعل    تقرأَ   أنْ   . إنّها الحياة الزوجيّة. يمكنكَ 2واضحة من تكوين  

ليق به. كما كان فرحُ آدم كبيرًا عندما قدّم له الخالق المرأة  آدم يكتشف أنّ الوحدة ليست جيّدة. ثمّ خلقَ له مُعينًا يَ 

قُ بأٱمْرَأَتأهأ وَيَكُونَ  دًا." إنّ  وأقام الزواج الأوّل باستخدام هذه الكلمات: "لأذَلأكَ يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصأ انأ جَسَدًا وَاحأ

يّة هي التي تكون فيها علاقة الجسد الواحد فقط مسموحة. وكيف أعرف ذلك؟ لأنّ مؤسسةَ الله الدائمة للحياة الزوج

الله قال: "يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ." لم يكن لآدم وحوّاء أب وأم، لذلك يتكلّم الله هنا عن زواجهما وعن كلّ الزيجات  

 اللاحقة إلى الأبد.

ا   خاص  نشاطًا  أبدًا  تُعتبر  لا  العمر،  عن  النظر  بغضّ  والمرأة،  الرجل  بين  الجنسيّة  العلاقة  أنّ  واضحًا  ليكن 

بالتراضي بين البالغين أو الشباب. إنّ النشاط الجنسيّ مسموح بموجب ناموس الله في إطار علاقة العهد بالزواج  

   ليكون مرجعًا في الحياة الزوجيّة، إلّا أنّه باعتباره تكلّم بوحيٍ فقط. في الواقع، على الرغم من أنّ سليمان ليس مؤهّلًا 

. تأمّل بهذه الصورة في ذهنك، إذ يقول: "أَيَأْخُذُ  7إلى    5في تعاليمه في أمثال    نتأمّلَ   من الله، من الأفضل لنا أنْ 

ضْنأهأ وَلَا تَحْتَرأقُ ثأيَابُهُ؟ ي إأنْسَا  إأنْسَانٌ نَارًا فأي حأ نٌ عَلَى ٱلْجَمْرأ وَلَا تَكْتَوأي رأجْلَاهُ؟" وتصوّروا كذلك أيضًا، إذا  أَوَ يَمْشأ

 أخذنا النشاط الجنسيّ خارج إطار علاقة الزواج، فسوف نحترق. 

يبدو هذا الموضوع غيرَ ضروريٍّ إلى حدٍّ كبير، ولكن في مجتمعنا الحديث اليوم، من الضروريّ أنْ نستمرَّ في 

تذكير أنفسنا بما هو واضح: الزواج هو علاقة عهد بين رجل واحد وامرأة واحدة. أمرَ الله الرجلَ أنْ ينفصلَ ليكون 

أنْ نُثمرَ ونتكاثرَ. يتضمّن هذا الفعل اتّحادَ رجلٍ وامرأة كما يُعلّمنا أيّ    28:  1ه. يأمرنا الله في تكوين  واحدًا مع زوجتأ 

ليكن هذا  إلى رجل وامرأة.  لَمبةٍ ومأقبس. والزواج يحتاج  إلى  الكهربائيّ  المصباح  كتاب في علمأ الأحياء. يحتاج 

س عن  عقائديّة والعمليّة. من هذه النقطة، لنبحث في الكتاب المقدّ واضحًا لنا جميعًا بينما نواجه عواصف الأخطاء ال

 ها المُشرّع بشكل مُحدّد فيما يتعلّق بمشاعرنا الجنسيّة.الحدود التي رسمَ 

أقدّم س.  الفسقسمى هذا النشاط أحيانًا:  الله أيّ نشاط جنسيّ بين غير المتزوّجين. يُ   عَ نَ سأراجع أهمَّها معكم. مَ 
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أجسادَنا بقداسة وكرامة، ونمتنع عن    نُعاملَ   ، يُحذّرنا الله ويَحثّنا أنْ 7-3:  4لكم مثلًا واحدًا. في تسالونيكي الأولى  

نشاط  في  مارس  ة التي تُ ة الشهوة الجنسيّ الفسق. يُحذّرنا من استخدام الجنس خارج علاقة الزواج، ويحذّرنا من خطيّ 

.يقول: ".  يضيف هذا التحذير  . ثمّ بلا قيود  جنسيّ  يهأ فأي هَذَا ٱلْأَمْرأ والمقصود بـ "  أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ أَحَدٌ وَيَطْمَعَ عَلَى أَخأ

دْنَا." ة. لماذا؟ "الأمور الجنسيّ "هذا الأمر"   هأ كُلأّهَا كَمَا قُلْنَا لَكُمْ قَبْلًا وَشَهأ َنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَقأمٌ لأهَذأ   ، الله؟ أحيانًا   وكيف ينتقمُ   لأأ

ة الثمينة بالبقاء داخل  . احمأ هذه العطيّ جمال زواج مستقبليّ وتؤذي  زعج  فقط من خلال الذكريات التي تُ   ،قائييا أصد

 ج وأعزب.الله عندما تكون غير متزوّ  حدودَ 

ثانيًا، أيُّ نشاطٍ جنسيّ بين المتزوّجين مع آخرين غير متزوّجين أو متزوّجين، غير مسموح به، والكتاب المقدّس  

الخطايا  هي من أكثر  الذي التزمت معه أو معها في الزواج،  يدعوه: زنا. إنّ خطيّة الخيانة الزوجيّة للرجل أو المرأة  

الزيجات  و ة، تعاملت مع العديد من الحالات المشابهة،  على مدار سنوات خدمتي الرعويّ   ة.ا لجمال العلاقة الزوجيّ تدميرً 

الله يسمح    ،تكون عليه. لذلك  يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل أو ما ينبغي أنْ لا  الزنا  فُسخت بسبب  التي  

علم مدى خطورة الزنا على  يإنّه    به.ر  يأمُ ، لكنّه لا  ه يسمح بذلكنّ إ.  ىالذي زنالشخصَ    قَ طلّ يُ   أنْ للشخص البريء  

بإمكانك دراسة هذا الموضوع  أيضًا.    الربُّ حرّمه  هو أمر  مُطلّق  ه. والزواج من زاني أو زانية  ة الزواج وسلامتأ حّ صأ 

 ة الزنا. خطورة خطيّ على د مرارًا وتكرارًا هذه تؤكّ مُخلأّصنا وصايا  . وكلُّ 9: 19ومتى  32-31: 5متى من 

، ستلاحظ أمثلة واضحة عن هذه 18ثالثا: أيُّ نشاطٍ جنسيّ بين أفراد الأسرة ممنوع. عندما تقرأ سفر اللاويّين  

العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة. هذا ما يُسمّى بخطيئة سُفاح القربى. إنّ إرادةَ الله مُعلنة بوضوح عندما يُكرّر في  

فَ ٱلْعَوْرَةَ". عبارة "ليكشف العَوْرة" كلّ الإصحاح: "لَا يَقْتَرأبْ إأنْسَانٌ  هأ" أي إلى أحد أفراد الأسرة "لأيَكْشأ  إألَى قَرأيبأ جَسَدأ

هي إشارة إلى كلّ نشاط جنسيّ بين أفراد الأسرة. مأن أقلّ لمسة جنسيّة جسديّة إلى أقصى ممارسة جنسيّة. الله يمنع 

ال أو مراهقين، فهذا هو اعتداء جنسيّ على الأطفال. وفي معظم هذه الأمور. إنْ حَدَثَ نشاط جنسيّ بين بالغين وأطف 

البلدان، يُعتبر ذلك جريمة جنائيّة ولأسباب وجيهة، لأنّه لا يوجد أمر يُزعجُ الطفلَ أو المراهق أكثر من التعرّض 

نا الجنسيّة. لذلك  للإيذاء الجنسيّ من قبل شخص بالغ. والله يريدُ أن يحمي هذه الزهرة، هذه الهديّة الجميلة لحيات
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 يضع هذا الحدّ حولها. لنبذل جميعًا قُصارى جهدنا لاحترام هذه الحدود.

أنّ الخطيّة ضدّ   28-27:  5عندما نعود إلى تعاليم الربّ يسوع في متى   في الموعظة على الجبل، نلاحظ 

الوصيّة السابعة تذهبُ إلى أبعد بكثير من الأفعال التي ذكرتُها حتّى الآن. لنستمع إلى كلمات يسوع. يقول: "وَأَمَّا أَنَا  

يَهَا، فَقَدْ زَنَى بأهَا فأي قَلْبأهأ." يتناول يسوع فَأَقُولُ لَكُمْ" فيما يتعلّق بالوصيّة السابعة  : "إأنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إألَى ٱمْرَأةٍَ لأيَشْتَهأ

  109هنا خطيّة القلب التي تسبأقُ فأعْلَ الزنا. على أساس تعليم يسوع هذا، فإنّ تعليم هايدلبرغ المسيحي في السؤال  

ها تجيب عن السؤال حول ما إذا كانت الوصيّة السابعة تُحرّم الزنا وما  مُلخّصٌ جميل عن هذا. سأقرأها لك. إنّ   وه

شابهه من الخطايا الجسيمة فقط: بما أنّ أجسادَنا وأرواحَنا هي هيكل للروح القدس، فإنّ الله يأمرنا بالحفاظ عليها في  

لرغبات الخالية من العفّة، وكلّ ما  طهارة وقداسة؛ لذلك، فإنّه يُحرّم كلَّ الأعمال والإيماءات والكلمات والأفكار وا 

 يغري البشر إليها." 

 أتحدّثَ للحظة مع الرجال والنساء منكم. فليسمع الجميع هذه العبارة الأخيرة: "وكلّ ما يمكن أنْ   اسمحوا لي أنْ 

يُغري الرجل أو المرأة بأي فأعل ناتج عن عاطفة جنسيّة في سياق خاطئ". أيتها النساء، أنتن تُثرنَ الأفكار والرغبات  

تُصبحن عميلات للشيطان لقيادة رجال آخرين، رجال    الجنسيّة لدى الرجل من خلال طريقة لباسكن. بإمكانكنّ أنْ 

عاديّين وأصحّاء خلقهم الله، إلى الضلال بالطريقة التي ترتدين بها ملابسكن. أعتقد أنّ العديد من الفتيات والنساء  

أو لال التعرّي  من خ، أو بالأحرى  لُبس الثياب يفعلن ذلك عن جهل، لكن لا ينبغي لهنّ أنْ يجهلن ذلك. من خلال  

ل  الرجال لا نتحمّ نا نحن  أنّ أبدًا  سليم. لا، هذا لا يعني    رجل طبيعيّ   اء لأيّ و إغ  مصدرَ   تُصبحنَ ابة،  ملابس جذّ ارتداء  

ملابسكن ف وارتداء  أيضًا إلى التصرّ   نبالتأكيد يرشدك   اللهالله، ولكنّ   نا وبينَ ه بأفكارنا. هذا بينَ ا نفعلُ ة عمّ مسؤوليّ   أيّ 

تشتهي الزوجة    على الرجال، فمن الخطأ أيضًا أنْ هذا  تعليم يسوع  نحدّ  نا عادةً ما  بطريقة مسؤولة. وعلى الرغم من أنّ 

 ها. زوجَ  آخر ليسَ  لشخصٍ   والجسديّ  العاطفيّ  الحبّ 

يوجد أيضًا العديد من الرجال المذنبين بإضلال النساء فيما يختصّ الوصيّة السابعة. كيف نفعل ذلك أيّها الرجال؟ 

حَسَنٌ لألرَّجُلأ  "  :، كتب الرسول1:  7كورنثوس  1بإعطاء اهتمام عاطفيّ وجسديّ غير مناسب لامرأة ليست زوجتنا. في  
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ا  يوقد نارً حسنٌ للرجل ألّا  ة لإشعال النار.  في اللغة اليونانية تحمل الصورة الحرفيّ وكلمة "يَمَسّ"    أَنْ لَا يَمَسَّ ٱمْرَأةًَ."

هي  ابة  بوّ الشعل النار في المرأة؟  أعيننا. ما الذي يُ إنّا نافذة  شعل النار فينا.  في المرأة. نحن الرجال نعرف ما الذي يُ 

ا  حذرين    نكونَ   علينا نحن الرجال أنْ . لذلك،  عواطفها غير نارًا    شعلُ ة تعاملنا مع النساء من حولنا. نحن نُ في كيفيّ جد 

  وقت شخصيّ أو قضاء  نا  مرأة أخرى غير زوجتأ الاستماع أو تقديم الدعم العاطفي لاي إلى الزنا من خلال  لائقة قد تؤدّ 

ة  أنفسنا أيضًا من إثارة العاطفة الجنسيّ لنحمي  ة. لذا،  ى أدنى لمسة جسديّ ة أو حتّ هدايا ماليّ تقديم  أو  معها    واجتماعيّ 

 لدى النساء غير زوجاتنا. 

إنّ تعليمَ الربّ يسوع هذا، يا أصدقائي، يشمل أيضًا خطايا المواد الإباحيّة في الأفلام والصور، فالشهوة والعادة 

كَ وللعلاقة مع زوجَكأ أو زوجَتأك الحاليّة  السريّة التي تنتج عن مشاهدة المواد الإباحيّة هي خطيئة   فظيعة مُدمّرة لنفسأ

كأ أو زوجَتأك في المستقبل. إنّ الله يُ  نا اهتمامه بحالتنا الجنسيّة الضعيفة في داخلنا برغبته في  شاركُ أو حتّى زوجأ

حمايتنا من شرور المواد الإباحيّة. هذه المواد لا تُدنّس العقلَ والجسدّ فحسب، بل تنتهك وتستغلّ الفتيات والنساء  

رًا في عقل الإنسان ألعابًا لا بشرًا. وإلى جانب ذلك، سيُعقّد زواجَك المستقبليّ لأنّه يترك أثرًا مُدمأّ   نّ جنسي ا كما لو كُ 

بذكريات سيّئة وتوقّعات غير واقعيّة من شأنها أنْ تدمّرَ جمال العلاقة الزوجيّة المستقبليّة. وبطبيعة الحال، سوف 

اللاتي يكتشفن أزواجهن يشاهدون المواد الإباحيّة، يشعرن بالخيانة نفسها التي    دمّر أيضا زواجَك الحاليّ. النساءُ يُ 

 يشعرن بها عندما يجدن رجالهن أو أزواجهن مع امرأة أخرى. 

نقيّة   تظلّ  لكي  الجنسيّة  الشهوات  حول  الواضحة  الحدود  هذه  من  الله  قصدُ  هو  ما  الآن.  مُحاضرتي  سأختم 

ا. عندما يكبر الطفل، يُ  صبح مثلَ بُرعم الزهرة الذي سيبدأ ومقدّسةً؟ أصدقائي، إنّه بذلك يحمي شيئًا جميلًا ولطيفًا جد 

، ولن  ها شخص يبدأ في نخزأ برعم الزهرة الصغير هذا، يُدمّر مستقبلَ   في تطوير حياتأه الجنسيّة إلى زهرة جميلة. أيُّ 

ا على الأطفال والشباب سوف يؤذونهم الذين يعتدون جنسي    فإنّ   ، ا. لذارًا جد  بكّ برعم الزهرة هذا مُ يُفتح  تُشفى أبدًا عندما  

الله كم من الناس يُدفعون إلى ممارسة   ويعلمُ   ة لمثل هذا العمل. ة التدميريّ . والله يعلم القوّ الى الأبد   ةفي حياتهم الجنسيّ 

الجنسيّ  العلاقات  إلى  أو  المأ الدعارة  يتعرّ ثليّ ة  التي  الألم والإهانة  للهروب من  فقط  لها من خلال الاعتداء ة  ضون 
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ه  أن يحمينا. يعلم الله أنّ   ة في عقل الإنسان. يريدُ بها المواد الإباحيّ ة التي تسبّ . الله يعلم البصمة البيولوجيّ الجنسيّ 

 كما كانت أبدًا. ها لن تعودَ ة، فإنّ العلاقة الزوجيّ شخص ثالث  غزو يعندما 

لذلك يحذّرنا مرارًا وتكرارًا في سفر نشيد الأنشاد:   التي خلقها فينا،  الجنسيّة  قوّة الطاقة  يعرف الله أيضًا مدى 

أَلاَّ تُيَقأّظْنَ وَلَا تُنَبأّهْنَ ٱلْحَبأيبَ حَتَّى يَشَاءَ"، أو حتّى يحين الوقت    -أي غير المتزوّجات    – "أُحَلأّفُكُنَّ يَا بَنَاتأ أُورُشَلأيمَ  

: "وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَبْنَاءُ ٱسْمَعُوا لأي وَأَصْغُوا لأكَلأمَاتأ فَمأي: لَا  24:  7لمناسب لإيقاظ نار العاطفة الجنسيّة هذه. أمثال  ا

َنَّهَا طَرَحَتْ كَثأيرأينَ جَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلَاهَ  لْ قَلْبُكَ إألَى طُرُقأهَا، وَلَا تَشْرُدْ فأي مَسَالأكأهَا. لأأ يَةأ بَيْتُهَا،  يَمأ يَاءُ. طُرُقُ ٱلْهَاوأ ا أَقْوأ

." هل تشعر وتختبر محبّةَ الله الحنونة التي تضعُ هذا السياج الصلب حول ما هو شخصيّ   هَابأطَةٌ إألَى خُدُورأ ٱلْمَوْتأ

ا؟ هذه هي هديّة الله لمشاعرأ   ها في الحياة الزوجيّة.ها ونختبرُ نا الجنسيّة التي نعيشُ وهشّ وجميل جد 

كم وحياتي أجملَ  حياتأ   مرّة أخرى أصدقائي، أريدُ أنْ أذكّرَكُم أنّ المُشرّعَ هو إله المحبّة الذي يسعى لجعلأ 

في الطريق المؤدّي إلى الأمان والسعادة. ليبارك الله هذه التعليمات   كذلك إلّا عندما نلتزمُ  وأقدَسَ. ولن يكون الأمرُ 

في الوصيّة السابعة لنا جميعًا. شكرًا لكم. 
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 15المحاضرة 

 الوصيّة الثامنة
 

 
 15نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم أصدقائي الأعزاء. سنركّز اليوم أفكارَنا على الوصيّة الثامنة: "لا تسرق." وعنوان مُحاضرتي: "إدارة 

، 12موارد الله." قبل أنْ نتأمّل في الوصيّة الثامنة، لنفكّر في المبدأ الثامن الذي نستمدّه من الكتاب المقدّس في متى  

ما أمر به الله  و ه أبدًا،  لُ عْ على النحو التالي: "ما نهى الله عنه لا ينبغي فأ والذي يُلخّصه تعليم وستمنستر المسيحي  

  كلّ   فأعلُ "ومع ذلك، لا ينبغي    هذه العبارة:بعد ذلك   التعليم يُضيف  هذا الجزء بسيط ومباشر، ولكنّ   ."له دائمًا عْ يجب فأ 

  ة مرتبط   ي؟ وهبها الدهشة. ما المقصود    بعضَ   ثيرَ في جميع الأوقات." هذه الجملة بالذات يمكن أن تُ صّ  ا خ واجب  

 ث عنه. هذا المقطع بينما أتحدّ قراءة عك على ، وأنا أشجّ 9-1: 12من متى بالنصّ الكتابيّ 

انتهاك يوم السبت. بحسب شريعة الفرّيسيّين اليهوديّة، يُعتبر قطف الحنطة وفركه    واجه يسوع وتلاميذه تُهمةَ 

بالأيدي وأكله حصادًا وهو مُحرّم بشكلٍ واضح. أجابهم يسوع في ذلك السياق أنّ الضرورة تسمح بترك الناموس جانبًا  

إنّ محبّة  المال هي أصل  كلّ الشرور. وعلى الرغم من أنّ الكتاب المقدّس يؤيّد هذه الحقيقة بأمثلة عديدة، 

ا أن  تجد  منزل ك  إلّا أنّ البشر لا يتعلّمون منها. فالجشع يجعلنا أن  نأخذ  ما ليس لنا. ومن   المزعج جدًّ

مسروقًا وممتلكات ك الثمينة تُسلب منك. لذلك، الوصيّة الثامنة هي تعبير عن صلح الله. ولكن وصيّة "لا 

تسرق" أوسع بكثير من السرقة الحرفيّة. والله يدعونا أيضًا لنكون  أمناء على الأشياء التي يسمح لنا 

 بامتلكها على الأرض.
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خبز مائدة تقدمة الوجوه في العهد القديم، وأظهر    حكّ. ثمّ يستشهد بداود الذي أكلَ إنْ كانت الحياةُ نفسُها على المأ 

يسوع أنّ الكاهن وداود لم يرتكبا أيّ خطأ عندما انتهكا الناموس الطقسيّ الذي جعل خبز التقدمة يقتصر على الكهنة 

فقط. كانت الحاجة مُلحّة للرحمة، حيث كان داود ورجاله يغمى عليهم من الجوع. لذلك، لخّصَ يسوع هذه الحادثة  

." في الآية السابعة بهذا المبدأ: "  فَلَوْ عَلأمْتُمْ مَا هُوَ: إأنأّي أُرأيدُ رَحْمَةً لَا ذَبأيحَةً، لَمَا حَكَمْتُمْ عَلَى ٱلْأَبْرأيَاءأ

ه يسوع هو أنّه لا ينبغي الضغط على أيّ ترتيب من الله إلى الحدّ الذي يجعلنا نهمل واجب  المبدأ الذي وضعَ 

الجدول الأوّل من الناموس بحيث يجعلنا نكسر الجدول الثاني عندما   المحبّة أو الحالات الطارئة. لا ينبغي تفسيرُ 

نواجه حاجة مُلحّة لإنسان آخر يجب أن نُظهر له المحبّة. مرّة أخرى، يوجد مواقفَ في حياتنا في العالم الخاطئ  

اختي أحيانًا  علينا  أنّه يجب  يُعلّمنا يسوع  لذلك،  ناموس وآخر.  بين  تعارض  يوجد  الرحمة فوق  والمُحطّم، حيث  ار 

صّ في  االواجب، وهذا ما تعنيه هذه العبارة في تعليم وستمنستر التي تقول: "ومع ذلك، لا ينبغي فأعلُ كلّ واجب خ

جميع الأوقات." اسمحوا لي، بوضوح، أنْ أحذّركم وأحذّرَ نفسي. كثيرون منّا يتّخذون هذا المبدأ ذريعةً لكسر ناموس  

 ل اللجوء إلى هذه الحجّة، وهذا ليس ما قصدَه ربُّنا على الإطلاق.ر على خطيّة من خلاالله والتستّ 

تأمّلنا في المبدأ الثامن المتعلّق بناموس الله، لنوجّه انتباهَنا الآن إلى الوصيّة الثامنة: "لا تسرق."    إذًا، بعد أنْ 

بعنوان "إدارة موارد الله." يوجد ثلاث أفكار مُحدّدة أريد مشاركتها معكم. أوّلًا، ما هي الحقيقة فيما يتعلّق بما نملكه؟  

وكيلًا صالحًا على ممتلكاتي؟ هذه   أكونَ   ممتلكات؟ وثالثًا، كيف يمكنني أنْ وثانيًا، ما هي حدود كيفيّة اكتسابنا لل

 الأمور الثلاثة مرتبطة بالوصية الثامنة: "لا تسرق." 

الوصيّة    ما نملكه، أو ما هو الافتراض الأساسي الموجود في الوصيّة الثامنة؟ تفترضُ بما هي الحقيقة فيما يتعلّق  

ا موارد وأشياء؛ ومعظمنا، بالطبع، سوف يفكّر في السيّارات أو الأبقار أو الأرض أو المال.  الثامنة أنّنا نمتلك شخصي  

ة هي جزء من ذلك، ولكن يوجد موارد أكثر بكثير نمتلكها أو قُدّمت لنا. كلُّ ما خلقه  في الواقع، إنّ الأصولَ الماديّ 

 ه في حياة النعمة هو لله. الله وكلّ ما أعاد خلقَ 

لنفكّر في هذ للحظة. الهواء الذي نتنشّقه، وضوء الشمس الذي نتمتّع به، والأرض التي نسير عليها، كلّ هذه 
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، مورد الزمنر في  الأشياء هي موارد الله التي يمكننا استخدامها من دون أن نهدرها، أو نستغلها، أو نلوّثها. لكن فكّ 

اها كزوج  في المناصب التي أعطانا إيّ   ،على مستوى مختلففكّر  أو    إيّاها.  ة التي يمنحنا الله تي، والقوّ تك وصحّ وصحّ 

  ة ق ي ا موهوب بطر واحد منّ   عة. كلّ ى المواهب التي منحها لنا. لدينا مواهب متنوّ أو أب أو كقائد، أو كمدير، أو حتّ 

. البعض بناء المنازل، أو  أو تصليح المعدّات،  بالأعمال اليدويّةماهر  بعضنا  الله لنا.  أعطاها  مختلفة، وهي موارد  

بعضنا يقدّم  قادة.  الأمور، وبعضنا    منظّ بعضنا ين.  و مهندسبعضنا  خترعون.  ، ونحن مُ عقله في استخدام  ماهر  ا  منّ 

في  نعمل  ، أو ربما  ماهرون مستشارون  بعضنا  متعاطف.  بعضنا  .  ماهر في استخدام قلبهالبعض الآخر  و المشورة.  

 يبدعون في الموسيقى والرسم. كلّ وآخرون  .  يُعانون في مساعدة رجال  بعضنا يرغب  ي أو التمريض.  المجال الطبّ 

ى عطايا النعمة التي يمنحها الله في حياة شعبه. يشير بطرس في رسالة بطرس  ، حتّ إيّاها  هذه موارد أعطانا الله

ينَ عَلَى نأعْمَ ،  10:  4ولى  الأ مُ بأهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، كَوُكَلَاءَ صَالأحأ بَةً، يَخْدأ دٍ بأحَسَبأ مَا أَخَذَ مَوْهأ ةأ ٱللهأ "لأيَكُنْ كُلُّ وَاحأ

موهبة التعليم، وموهبة الرحمة، وموهبة الضيافة أو القيادة   ؟ كان بطرس يُفكّر فيها التي  المواهب  ما نوع  ٱلْمُتَنَوأّعَةأ."  

 اها لنستخدمها من أجله. أنواع المواهب التي أعطانا الله إيّ  ، وكلّ الإصغاءأو 

عدد مواردنا في أو    نُذكّرُ أنفسَنا بأنّ هذا الخالقُ العظيم، هذا السيّد المالك كلّ شيء قد حدّد حدودَ أو حجمَ ل

." لذا،  2:  22حياتأنا. نقرأ عن ذلك بوضوح شديد في أمثال   مَا ٱلرَّبُّ ، صَانأعُهُمَا كألَيْهأ . مكتوب: "اَلْغَنأيُّ وَٱلْفَقأيرُ يَتَلَاقَيَانأ

من خلالها كيفيّة تقسيم الموارد المختلفة بين البشر، سنرتاح ونربح   رَ الله وعنايته التي قرّ  بدلًا من التذمّر على سيادةأ 

 أكثر عندما نستخدم بأمانة ما يُعطينا الله إيّاه. 

نا مُلك لآخر. نحن لا  "لا تسرق." في الواقع، فكّر في هذه الوصيّة بهذه الطريقة. كثيرًا ما ننسى أنّنا نحن أنفسُ 

نملُك أنفسَنا. خالقنا يمتلكُنا. فهو مُعيلنا ومُمسك بنا. لقد خلَقَنا لتحقيق مقاصده، ولخدمته، ولخدمة ملكوته وقضيّته  

ولتحقيق إرادته. وبطريقة ما، أليس هذا ما يبكّتنا بالفعل عندما نفكّر في الوصية الثامنة: "لا تسرق"، فيما يتعلّق  

 تنا للموارد التي أعطانا الله إيّاها؟ نحن لا نملُكُ ممتلكاتأنا. نحن وكلاء الله.بكيفيّة إدار 

لْؤُهَا. ٱلْمَسْكُونَةُ،  1:  24مزمور   ، اسمحوا لي أنْ أقرأ بعض الآيات الكتابيّة لتذكيرنا بهذه الحقيقة: "لألرَّبأّ ٱلْأَرْضُ وَمأ
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اكأنأينَ فأيهَا  . . كتب داود: "12- 11:  29" أو أخبار الأيّام الأوّل  .وَكُلُّ ٱلسَّ مَاءأ وَٱلْأَرْضأ َنَّ لَكَ كُلَّ مَا فأي ٱلسَّ   ...لأأ

كَ ٱلْقُوَّةُ وَٱلْجَبَرُوتُ، وَبأيَدأ  ، وَبأيَدأ يعأ نْ لَدُنْكَ، وَأَنْتَ تَتَسَلَّطُ عَلَى ٱلْجَمأ نَى وَٱلْكَرَامَةُ مأ ." يا له  وَٱلْغأ يعأ يدُ ٱلْجَمأ يمُ وَتَشْدأ كَ تَعْظأ

، يُذكّرنا 11-10:  50من اعتراف جميل بأنّ كلَّ شيء يأتي ممّا نمتلكه، أو بالأحرى، نحن وكلاء عليه. في مزمور  

. قَدْ عَلأمْتُ  بَالأ ٱلْألُُوفأ َنَّ لأي حَيَوَانَ ٱلْوَعْرأ وَٱلْبَهَائأمَ عَلَى ٱلْجأ ، وَوُحُوشُ ٱلْبَرأّيَّةأ  الربّ بلطف شديد: "لأأ بَالأ  كُلَّ طُيُورأ ٱلْجأ

نْدأي" ه.   زوجتَ شيء في يوم واحد، إلاّ   كلَّ    منه أخذ الربّ كيف  الشخص الذي تذكّر هذا حق ا هو أيّوب. أنت تعرفُ    .عأ

 " ."ٱلرَّبُّ أعَْطَى وَٱلرَّبُّ أَخَذَ، فَلْيَكُنأ ٱسْمُ ٱلرَّبأّ مُبَارَكًا عظيم: العتراف الا ذايا له

تلخيصًا لهذه الفكرة الأولى، فإنّ السرقة تبدأ قبل وقت طويل من وصولي إلى مُمتلكات قريبي لأجعلها مُلكًا لي. 

ت لي.  الماديّة التي أملأكُها، أو المواهب التي أعُطيَ تبدأ السرقة عندما أعتبر نفسي المالكَ النهائيّ للأشياء الأرضيّة أو  

"لا تسرق." ما هي حدود كيفيّة حصولنا على ممتلكاتنا؟ قبل أنْ نتأمّل في التوجيهات المتعلّقة بعدم السرقة، لنفكّر 

 في المبدأ الذي هو أساسُ الوصيّة الثامنة. 

يكون لنا مُمتلكات خاصّة، مع أنّنا نبقى وكلاء عليها. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان هناك   لدينا الحقّ بأنْ 

حاجة للوصيّة الثامنة، وما كان الله أوصانا ألّا نسرق. يفترض الله أنّ لمخلوقاته الحقّ في الملكيّة الخاصّة. لذلك 

تُ الحقَّ في استخدامها، أو الاستمتاع بها، أو التعامل  حْ . لقد مُنأ لكًا لي أو لكَ بإمكاني اعتبار بعض هذه الأشياء مُ 

معها، أو توسيعها، أو القيام بشيء إبداعي بها، أو مضاعفتها. لقد مُنحت لي كوكيل عنها. ومع ذلك، فأنا لست  

طاني الله من تلقاء نفسه. "لا  المالك النهائيّ لها. كلّ شيء يبقى مُلكًا له. لهذا السبب، لا يحقّ لأحد أنْ يأخذَ ما أع

مى الله الملكيّة الخاصّة. لذلك، يا أصدقائي، إنّ إعادة التوزيع القسري لثروات المال أو الأرض ليست تسرق." لقد حَ 

كان بمثابة عطاء طَوْعيّ    45-44:  2وصيّة كتابيّة على الإطلاق. ما حدث في الكنيسة الأولى في أعمال الرسل  

 لكات. للمحتاجين لمن كان لديهم فائض، ولم يكن إعادة توزيع قسريّ للمت

فكّر في رجال ونساء الله العظماء في الكتاب المقدّس. أنا أفكّر بشكل خاصّ في إبراهيم وأيّوب. كانا كلاهما  

رجلَيْن غنيَّيْن، وكان لديهما العديد من الخدم، لكنّهما لم يوزّعا ثروتهما على جميع خدّامهما. لذلك، إن كانت الأموال 
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أو الممتلكات قد انتقلت إليك أو اكتسبتها بشكل قانونيّ من خلال عملك الجادّ، أو استثماراتك التجاريّة الحكيمة،  

 فعلينا أنْ نعتبرَها هديّة من الله لاستخدام وإدارة ثروتنا نيابة عنه، ولمجده، وبالطبع لخدمة إخواننا البشر. لذا، وبعدَ 

 نكتسب ممتلكاتنا. الطُرق المشروعة وغير المشروعة التي من خلالها أثبتنا ذلك، لنتأمّل الآن في  أنْ 

ذلك يشمل العمل الجادّ واستخدام مواهبك ومواردك بطريقة مسؤولة وتقيّة    أوّلًا: الطُرق المشروعة. من الواضح أنّ 

لإعالة نفسك ومن يعتمدون عليك. أمرَنا الله أنّه عندما نكون أصحّاء وقادرين، أنْ نعملَ ستّة أيّام في الأسبوع. الله  

: 4قات الآخرين وهم قادرون على إعالة أنفسهم. استمع إلى أفسس  دَ الكسل ويشمئزّ من الذين يعيشون على صَ   يكرهُ 

الأحَ 28 لًا ٱلصَّ ارأقُ فأي مَا بَعْدُ" ويتابع بهذه الكلمات: "بَلْ بأٱلْحَرأيأّ يَتْعَبُ عَامأ  بأيَدَيْهأ،  ، حيث يقول الله: "لَا يَسْرأقأ ٱلسَّ

ٱحْتأيَاجٌ. لَهُ  مَنْ  يَ  يُعْطأ أَنْ  لَهُ  الربَّ لأيَكُونَ  أنّ  الواضح  لتوفير  يُ   " من  بأيديهم  يتعبون  الذين لا  أنّ  إلى  شير ضمنًا 

 احتياجاتهم فهم بالتالي يسرقون.

خبزَنا. بالعودة إلى سفر الأمثال   أنْ نعملَ بكلّ هدوء ونأكلَ   12:  3وبالمثل، يحثُّ بولس في تسالونيكي الثانية  

"  .ها: "اأذْهَبْ إألَى ٱلنَّمْلَةأ أَيُّهَا ٱلْكَسْلَانُ. تَأَمَّلْ طُرُقَهَا وَكُنْ حَكأيمًا الإصحاح السادس، يرسلنا الله إلى النمل وإلى مدرستأ 

يُظهر الله حكمةَ النملة وجمالَها واجتهادَها، وهي تجمع لنفسها للمستقبل. إذن، الله يأمرُ بالاجتهاد، وينهى عن الكسل 

 وتبذير ما أعطانا. 

نا، وكذلك من أجل المشاركة مع الآخرين   نُحبَّ علينا أنْ   قريبَنا كأنفسنا. هذا يعني أيضًا أنّنا نعمل لإعالة أنفسأ

، يستخدم يسوع مثال 29-14:25ى  عندما يكون لدينا ما يكفي. مرّة أخرى، لدعم هذا المثل الذي قاله يسوع في متّ 

هم بشكل الذين استخدموا مواهبَ   الوكيل المجتهد بالمقارنة مع الكسلان ليضع وصيّة "لا تسرق" في مكانها. لقد مدحَ 

لَ في استخدام مواهبه، فقد تعرّض لتوبيخٍ شديد. ما المغزى؟ "لا تسرق" تعني: "استخدم  قانونيّ لزيادتها، أمّا من فَشأ

الربّ في هذه   موارأدأك؛ لا تعتمد على الآخرين، بل اعمل بجدّ واجتهاد واستثمر بحكمة. تلك هي الوصايا التي أعطانا

 الوصيّة الثامنة. 

إنّ العملَ الجادّ ينطبق بالطبع على كلّ الدعوات المشروعة التي من شأنها أنْ توفّرَ ليس فقط ما أحتاج إليه، بل 
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قد تزيد ممّا لديّ أيضًا. جميع الدعوات التي تحترم الوصايا العشر في كلّ جوانبها، هي دعوات مشروعة، سواء كان 

ذلك في التجارة، أو في الأعمال، أو في تقديم الخدمات، أو في مجال العلوم، أو في المجال الطبّي، أو في الخدمة،  

خلالها الوصايا العشر، هي أعمال مشروعة. طالما لم يتبع أيّ  أو الجيش، أو الحكومة. والدعوات التي نُكرم من  

منها ممارسات غير شريفة أو احتياليّة أو عديمة الرحمة، فعلينا متابعة السعي وراءها. فكّر في يوحنّا المعمدان وهو  

"لا تظلموا أحدًا،"  يواجه الجنود. لنفترض أنّهم جنود رومان. لم يقل لهم: "اتركوا الخدمة العسكريّة." بل قال لهم:  

الوصيّة السادسة، "ولا تشوا بأحد،" الوصية التاسعة، "واكتفوا بعلائفكم،" الوصيّة العاشرة. وهكذا، إن أرادوا الاستمرار 

 بالخدمة العسكريّة من دون ارتكاب هذه الخطايا، فهم يفعلون الصواب.

أحيانًا، تقتضي الدعوة لاتّباع المسيح التخلّي عن وظائفنا، أو قطع علاقاتنا التجاريّة، أو الابتعاد عن المناصب  

المُغرية. يدعو يسوع تلاميذه إلى اقتلاع العين اليمنى وقطع اليد اليمنى. إنّه يتحدّث عن أحداث أو مواقف أو تجارب  

فقط على الوصيّة السابعة، بل أيضًا على الوصيّة الثامنة. أيُّ أمر    خاطئة قد تؤدّي إلى الضلال، وهذا لا ينطبق 

عنا الاقتصادي  ق إلى الطريق الواسع، علينا أنْ نقطعَه. لذلك، إنْ كانت هناك حالات حيث وضْ يقودنا من الطريق الضيّ 

نا أو نشاطنا المالي من شأنه أنْ يجعلَنا في صراع مع ناموس الله، فمن الواضح أنّ دعوةَ ال مسيح لنا هي بفصلأ أنفسأ

 عن ذلك.

على الصعيد المالي، وواجهنا تجربة  خاصّة    ولكن، دعونا نذكّرُ أنفسَنا، بالنسبة لنا نحن الذين شعرنا بهذه الأزمة

: "وكلُّ من ترك بيوتًا أو عائلة أو  9:  19أنْ نكونَ غير أمناء، فلنذكّر أنفسنا بالوعد الذي أعطانا إيّاه يسوع في متى  

يَّةَ." يقف موسى أرضًا" وسأضيف التالي: وظائف أو مناصب أو فُ  عْفٍ وَيَرأثُ ٱلْحَيَاةَ ٱلْأَبَدأ رصًا ليُصبحَ غني ا، "يَأْخُذُ ضأ

وفضّل بالأحرى أنْ ينضمّ إلى شعب الله، وقد   ، ثروات مصر باعتبارها بلا قيمة  أمامَنا كبطل إيمان عندما احتقرَ 

 ف موسى أنّ ما تخلّى عنه سوف يُعوّض عليه. ذكّرنا الله أنّه " كَانَ يَنْظُرُ إألَى ٱلْمُجَازَاةأ". لقد عر 

وصيّة    نهى الله في الوصيّة الثامنة عن كلّ وسيلة غير مشروعة للحصول على ما ليس مُلكًا لنا. من الواضح أنّ 

المسؤول    التي أملكها، والأشياءُ   . الأشياءُ تعرّف منها على محبّة الله الفائقة نأخذ ما ليس لنا.  لاّ أ"لا تسرق" تعني  
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تُصبح .  نُعبّر عن تقديرنا لها بها أو  نُعجبُ  عملي أو في مزرعتي، نبدأ بطريقة ما  جمعتها من  ، والأشياء التي  عنها 

أخذه  ك على ما يْ ذلك. "لا تسرق." لا تضع يدَ   نا من يحمي  في ذلك أيضًا، والربّ ن  عيّ فخر مُ شعور ب ا، وهناك  منّ   اجزءً 

أو ندبّر أمورها  يبني سياجًا من الحماية حول المملكة الصغيرة التي أعطانا لكي  الله  عطي للآخرين.  الآخرون أو ما أُ 

 عنه.  نديرها نيابةً 

لكنّ الله أيضًا يمنعُ في الوصيّة الثامنة أيّ وسيلة غير مشروعة للحصول على أشياء أو ألقاب أو مناصب. إنّ 

ه  خالفون الوصيّة الثامنة عندما يخدعون الآخرين بمنتجاتهم، فيبيعون شيئًا أعلى من قيمتأ العاملين في البيع والشراء يُ 

ويخفون بعض نقاط الضعف أو العيوب فيه. عندما نستغلّ جهلَ المشتري نكسر الوصيّة الثامنة. لا يُمكن اعتبارها  

القياسات الخاطئة والحسابات الخاطئة والتلاعب بالأرقام    فقة مُربحة. إنّها سرقة سيّئة في نظر الله. إنّ استخدامَ صَ 

ل وأهدرنا وقتنا  لتقديم صورة غير صحيحة هو انتهاك للوصيّة الثامنة. في العمل، إنْ كنا نعمل لدى صاحب العم

المدفوع الأجر وسمحنا بمقاطعته بمكالمات هاتفيّة غير ضروريّة، أو قمنا بتسجيل عدد غير صحيح من ساعات  

 العمل، فإنّنا بذلك نُخالف الوصيّة الثامنة. 

في سوق الاستثمارات العالميّة، فيجب ألّا تكون طريقتنا هي المضاربة أو الاستفادة السريعة من   كنّا نعملُ   إنْ 

فعلت هذا فأنت لا تحبّ قريبك كنفسك. إنّ   معلومات داخليّة لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب خسارة الآخرين. إنْ 

فرأطة على حساب الآخرين الاستثمار في الأسهم هو عمل مشروع، ولكن استخدام معلومات سريّة لتحقيق مكاسب مُ 

لروح الوصيّة الثامنة. في عالم الكتابة والتأليف، يُعتبر سرقة كلمات شخص آخر سرقة إنْ لم يتمّ   اسيكون انتهاكً 

الاعتراف بصاحب هذه الكلمات. في عالم الموسيقى أو التصنيع، سرقة أفكار شخص ما ثمّ استخدامها لصنع منتجك  

لحالة أو نخفي القصّة الحقيقيّة حول الحادث  الخاصّ هي سرقة في نظر الله. في عالم التأمين، نسرق عندما نُضخّم ا 

 الذي تعرّضت له سيّارتنا من أجل الاستفادة من أعمال التأمين لتغطية خطأنا. هذا سرقة. 

نسرق عندما نحصل على منصب أو ترقية عن طريق عدم الأمانة أو الافتراء. هذه سرقة أيضًا. نحن نسرق 

يعَ حُقُوقَهُمُ:  7:  13عندما نتهرّب من دفع ضرائب بلدنا. يتحدّث الله بوضوح عن ذلك في رومية   "فَأَعْطُوا ٱلْجَمأ  :



88  

بَايَةُ." إنْ كنّا أصحاب عمل، نسرق أيضًا عندما لا نعطي عُمّ  بَايَةَ لأمَنْ لَهُ ٱلْجأ زْيَةُ. ٱلْجأ زْيَةَ لأمَنْ لَهُ ٱلْجأ الَنا أجرًا  ٱلْجأ

لهم بشكل غير كافٍ لهم ولعائلاتهم فلا يحصلوا على ما يكفي من المؤن. هذه هي سرقة، وقد    مناسبًا، عندما ندفعُ 

عُمّالأهم. لذلك أقول لكم من  سرقة  ال الأغنياء بخطيئة    عندما اتّهمَ   5يعقوب هذا النوع من السرقة في يعقوب    عارضَ 

 يا أصدقائي: "لا تسرقوا."

لنا الله أكثر موهبة من الآخرين، لكنّها  عَ يُعطي الله أيضًا تطبيقًا روحي ا. أنا لست خالقًا ولا أنت كذلك. ربّما جَ 

ه، ولخير الآخرين. كن حذرًا من الثناء غير المُبرّر لنفسك    مواهب من الله. إنّها مواهبه، وعلينا أنْ  نستخدمَها لمجدأ

هذا التنافس    كلّ رأى  عندما    7:  4كورنثوس    1الرسول بولس في    . سألَ وصانعك،  خالقك إلى  أصلًا  على ما ينتمي  

رُ كَأَنَّ ينوالمدح بين المسيحيّ  َنَّهُ مَنْ يُمَيأّزُكَ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ لَكَ لَمْ تَأْخُذْهُ؟ وَإأنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ، فَلأمَاذَا تَفْتَخأ   كَ لَمْ تَأْخُذْ؟": "لأأ

عندما إنّها سرقة عظيمة من الله  هيكلًا للروح القدس.  لتكون  نا  خالقُ   ا نا. لقد شكّلهعقولَ   نا ولا نحن لم نخلق أجسادَ 

 راحتنا. ل، و ولتعظيم اسمنا ذلك لمجدنا،  كلّ  نستخدمُ 

م بأنّ الله أعطانا وصيّة واحدة لتذكيرنا باستمرار بأنّنا جميعًا وكلاءَ على موارده، وهي وصيّة  اسمحوا لي أنْ أذكّركَ 

: "أَيَسْلُبُ  3الإصحاح  ملاخي بالنيابة عن الله عندما كتب في    تقديم العشور، أي أن يكونَ عُشر دخلأنا لله. تحدّثَ 

مَةأ  نْسَانُ ٱلَله؟ فَإأنَّكُمْ سَلَبْتُمُونأي. فَقُلْتُمْ: بأمَ سَلَبْنَاكَ؟" والإجابة هي: "فأي ٱلْعُشُورأ وَٱلتَّقْدأ " نعم، إنّ تقديم العشور هو .ٱلْإأ

كرمونه بأمانة في ردّ اختبارٌ للإيمان، خاصّة عندما يكون دخلك قليلًا وفواتيرك كثيرة. لكن لا تنسَ وعدَ الله للذين يُ 

لَ  كُوَ ما  لَكُمْ  أَفْتَحُ  لَا  كُنْتُ  إأنْ   ، ٱلْجُنُودأ رَبُّ  قَالَ  بأهَذَا،  بُونأي  "جَرأّ يقول:  فهو  به.  وعدَ  الذي  للوعد  استمع  إليه.  ى  ه 

، وَأَفأيضُ عَلَيْكُمْ بَرَكَةً حَتَّى لَا  مَاوَاتأ  ".تُوسَعَ  ٱلسَّ

الله بتقديم العشور ليس مُجرّد امتحان روحيّ. إنّها أيضًا طريقة لسدّ احتياجات كنيسته وملكوته والعمل    إنّ وصيّةَ 

المُرسلي والنشاطات الأخرى التي تُفعل من أجله، في كنيسته ومن خلالها. إنّه امتحان روحيّ لتذكيرنا مرّة أخرى بأنّنا  

هَ الطمعَ   . العشور هو امتحان روحيّ لا نملأكُ شيئًا. نحن فقط وكلاء على ما هو للربّ  الفطريّ الموجود فينا    لكي نواجأ

تنا، بل  ا الحياة التي لا نعيش كما لو أنّنا لسنا مُلكًا لممتلكاتنا، ولا لرغب  جميعًا في قلوبنا. لكن، يا أصدقائي، ما أجملَ 
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 خالقَنا.نخدم نملك ثرواتنا لإثراء الآخرين و 

  ... أنْ تعطي  وكيلًا صالحًا لموارد الله؟ هذا هو الجانب الآخر من وصيّة "لا تسرق". أي "أنْ   أخيرًا، كيف أكونُ 

لخير    أن أعملَ جميلة. يقول: " عبارة  ة الثامنة في  الوصيّ نا نحو  واجباتأ ص تعليم هايدلبرغ  لخّ تشارك." يُ   أنْ   تتبرّع...

حتّى  لماذا؟ "  ".  بعملي بأمانة  أقومَ   وكذلك أنْ ؛  يعاملونني  أنْ أريد من الآخرين  كما  ه  أعاملَ   قريبي حيثما استطعت، وأنْ 

  :عنيت "لا تسرق"  وصيّة  ة أخرى،  مرّ   ،. لذااتهنَ أسيء التصرّف بوزَ " وبالتالي لا  أتمكّن من التخفيف عن المحتاجين.

ا  ةم تعليمات عمليّ ا المعمدان عندما قدّ استمع إلى يوحنّ   ." "أعطأ  فليُعطأ ثوبًا  ثوبان،  لأحد  إن كان    : لسامعيهقال  .  جد 

 عليه عندما نشعر بالبرد؟الحصول  . أليس هذا ما نودّ لقريبه

ا. بعد    5يعقوب   بداية الكنيسة في يوم الخمسين، كتب إلى أعضاء الكنيسة  من  عامًا فقط    40مقطع مفيدٌ جد 

ة التي يأكلها الصدأ. يتآكلها الصدأ.  يعقوب عن الذهب والفضّ   الأثرياء عن السرقة. كيف سرقوا؟ استمع لهذا. وعظَ 

بمعنى آخر، الذهب والفضة لا يُستخدمان. يتمّ جمعها والإكثار منها. ثم تصدأ، ولا فائدة منها لمن يملكها. كان 

بالإمكان استخدامها لمساعدة المحتاجين من حولهم. ويقول يعقوب إنّ الذهب والفضّة سيكونان شهادة علينا يوم  

الثياب  قل إلى الثياب، إلى خزانة الملابس، ويتحدّث عن الثياب التي يأكلها العثّ. بمعنى آخر، تُعلّق  القيامة. ثم ينت

شير إليها يعقوب هي أنّنا نسرق عندما في خزائن ولا تُستخدم، بدلًا من تعليقها على أكتاف الآخرين. والنقطة التي يُ 

 توزيعها أو مشاركتها مع المحتاجين.  من فضُل عنّا، بدلًا يَ نقوم بتخزين ما 

كال على ينتبهوا من الاتّ   ه الأولى إلى تيموثاوس وهو يحثّ الأغنياء ليس فقط أنْ يختتم الرسول بولس رسالتَ 

يكونوا صالحين، مُستعدّين للتوزيع، راغبين في العطاء والمشاركة. "لا تسرق." هل تعلم أنّه لا    ناهم، بل أيضًا أنْ غأ 

ه يعلم أين  موضوع المال؟ الله وحدُ   حظى بالقدر نفسه من الاهتمام في كتاب الله المقدّس مثلَ يوجد موضوع أرضيّ يَ 

الهادفة عن  الثامنة قريبة جدًا من حياتنا. أحد الأمثال  التي نواجهها، لذلك هذه الوصيّة  تكمن المخاطر الرئيسيّة 

 مخاطر المال يوضح كيف أنّ الأغنياء بالكاد يدخلون ملكوت الله. 

والذي   :منذ عدّة سنوات، كانت هناك مسابقة حول أفضل تعريف للمال. وأفضل تعريف تمّ اختياره هو هذا
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،  السماءيمكن استخدامها كجواز سفر عالميّ إلى كلّ مكان ما عدا  وسيلةسأنهي به هذه المحاضرة. يقول: "المال 

والمال يُوفّر لنا كلّ شيء ما عدا السعادة." وبهذا نختم هذا الموضوع حول الوصيّة الثامنة. ليبارك الله هذه 

المحاضرة. شكرًا لكم. 
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 16المحاضرة 

 الوصيّة التاسعة 
 

 
 16نصّ المحاضرة  

المحاضرة حول الوصيّة التاسعة: "لَا تَشْهَدْ عَلَى قَرأيبأكَ شَهَادَةَ زُورٍ." أريد أنْ أهلا بكم أصدقائي الأعزّاء في هذه  

أتناولَ معكم هذا الموضوع تحت عنوان: التواصل الصحّي والشافي. الوصيّة التاسعة لا تتعلّق فقط بالكذب وعدم 

نتأمّل في المبدأ التاسع، وهو ستطرّق إلى ذلك بالتفصيل،  النا وكيف نتواصل مع الآخرين. وقبل  الصدق، بل بكلماتأ 

 ، بل تؤدّي دائمًا إلى تجاوزات مع وصايا أخرى وتتشابك معها. ةأنّ الخطيّة لا تبقى خطيّة واحد

في داود، أي خطيّته مع بثشبع. أوّلًا، عندما رآها، اشتهاها  ما حدث  أفضل طريقة لتوضيح ذلك هو باستخدام  

بها في قلبه، وهذا زنى  ه، أي كسر الوصيّة العاشرة. في الوقت نفسه، ممّا لا شكّ فيه أنّه  قريبأ   قلبه. لقد اشتهى زوجةَ 

السابعة.   الوصيّة  تتعلّق  لأ ه كمَ استخدام سلطتأ   أساءَ ثمّ  تشابك مع  إلى قصره. هذه مسألة  أمر بإحضارها  ك عندما 

 ،من الدمار  اأنقذت أممً لقد  والموت.  أو  الحياة  إنّها تعني  ة ضخمة.  مسؤوليّ في المحكمة  شهادة  لتقديم  

الناس عن   ضلّ ها قد تُ . لكنّ أكثر وضوحًا  الجرائموتجعل  من الأحكام الظالمة. قد تمنع الحوادث    اوأفرادً 

المعلومات. أن ننتبه كيف نشهد أو نشارك  الله  يطلب منّا  هم عن الله. لذلك،  ما تضلّ الطريق الصحيح، بل وربّ 

بأمر  ق ة التاسعة تتعلّ . فالوصيّ هو أمر سطحيّ المحاكم ة التاسعة في الكذب في جلسات حصر الوصيّ  إنّ 

 .تنقل أيضًا المحبّة، بل فحسب نقل الأفكار أو الحقائقلا ت يوميًا، ألا وهو ألسنتنا! فالكلمات نستخدمه 
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ليستر خطيّته، أي أنّه لجأ إلى الخداع. وعندما كذّب  الوصيّة السابعة، ثمّ    بالوصيّة الخامسة. وفي فعل الزنا، كسرَ 

ه الشرّيرة بعض الوقت،  في إخفاء أعمالأ   الوصيّة السادسة مضيفًا القتل الى سجلّه. واستمرَّ   فشل في كلّ ذلك، كسرَ 

 وهذا تعدٍّ على الوصيّة التاسعة. 

الثاني متشابكة في وصيّة واحدة. خطيّة واحدة ارتكبها، جعلته يرتكب خطايا   كما ترَوْن، كلّ وصايا الجدول 

ذنبه : "إليكَ وحدَك أخطأت." بالنسبة إليه، كان  51في المزمور  بما فعل، قال  أخرى. ومع ذلك، عندما تأمّل داود  

ضدّ الجدول الأوّل من الناموس. شعر حق ا أنّ تلك الخطية تتشابك أيضًا مع الجدول الأوّل من وصايا الله، وخاصّة  

: "ٱبْنأ أَسْوَارَ 51لاسمأ الله. لذلك صلّى في المزمور    باسم الله باطلًا، وتصرّف بطريقة فظيعة كممثّلٍ   الثالثة. لقد نطقَ 

 هنا.  أُورُشَلأيمَ." لقد حطّمها بشكل أسوأ من تحطيم الأعداء لها، لكن آثار الخطيّة لا تتوقّف

لتعليمات   تنفيذًاقتل    جريمةَ   خطيّة داود تتضمّن أيضًا خطيّة بثشبع. وهي تتضمّن خطيّة يوآب بعد أن ارتكبَ 

ذلك إلى خطايا أولاده، حيث سقط أبشالوم، وبعد ذلك أيضًا أمنون، في خطايا    داود في خطّته الغادرة لقتل أوريا. وقادَ 

خطيرة مستوحاة من مثال داود الرهيب. إذن، هذا هو المبدأ: غالبًا ما تتشابك الخطيّة الواحدة أو تؤدّي إلى خطايا  

ن رسالته عندما كتب: "فَلْيَعْلَمْ أَنَّ أخرى. وهذا ما يجعل الرسول يعقوب يتّخذ هذا الاتّجاه الإيجابي في الآية الأخيرة م

نَ ٱلْخَطَايَا." الخطأ ال ، وَيَسْتُرُ كَثْرَةً مأ نَ ٱلْمَوْتأ ئًا عَنْ ضَلَالأ طَرأيقأهأ، يُخَلأّصُ نَفْسًا مأ واحد يؤدّي إلى أخطاء  مَنْ رَدَّ خَاطأ

أو   هى لا تكثر ذنوبَ ريبنا في خطأ أو ذنب، حتّ كثيرة، فليكن ذلك حافزًا لنا أنْ نبذلَ كلَّ ما في وسعنا لكي لا يتورّط ق 

 من حوله.  ذنوب الآخرين 

ك شهادة زور." لنفكّر في الوصيّة التاسعة من على قريبأ   يقودنا هذا إلى الوصيّة التاسعة في هذا اليوم: "لا تشهدْ 

خلال التفكير في الأسئلة التالية. أوّلًا، كيف يُقدّرُ الله التواصل؟ ثانيًا، كيف يمكننا التعبير عن محبّتنا بالطريقة التي  

 ن حولنا من خلال تواصلنا معهم؟ه لحماية سلامة مَ نتواصل بها؟ وثالثًا، ما هي توجيهاتأ 

أجيب عن ذلك، لنفكّر للحظة في الوصيّة التاسعة. يبدو أنّها تتحدّث فقط عن   كيف يُقدّرُ اُلله التواصل؟ قبل أنْ 

بأنّه يوجد طبقات عديدة في هذه الوصايا.    نُدركَ   قة واحدة منها. لقد اعتدنا أنْ بَ الكذب: "لا تشهد بالزور." هذه طَ 
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ستخدم اسمي بطريقة تافهة وغير موقّرة"، فهذه طريقة من طُرق  تلا  أي  عندما يقول الله: "لا تنطق باسمي باطلًا...  

إساءة استخدام اسم الله، لكن هذا لا يستثني اللعن أو التجديف. هكذا هي الحال مع الوصيّة التاسعة. على الرغم من  

التي نستخدم بها  أنّها تذكر طبقة واحدة، وربّما كانت واحدة من أهم الطبقات، إلّا أنّها لا تستبعد الطُرق الأخرى  

 كلماتنا، أو بالأحرى الطُرق التي نتواصل بها. 

: "وَلَكأنْ أَقُولُ لَكُمْ: إأنَّ كُلَّ كَلأمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بأهَا  36:  12التواصّل مُهمّ عند الله. لاحظ ما قاله يسوع في متى  

،" كُلُّ كلمة بطّالة. التواصل مُهمّ عند الله. لذلك، في الكتاب ال ينأ سَابًا يَوْمَ ٱلدأّ مقدّس،  ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حأ

يوجد اهتمام كبير للّسان والفم في تعاليم الله لنا. إحدى الآيات التي ستسمعها في هذه المحاضرة هي الآية الموجودة  

كُمْ، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالأحًا لألْبُنْيَانأ حَسَبَ ٱلْحَاجَةأ، كَيْ يُ 29:  4في أفسس   نْ أَفْوَاهأ يَّةٌ مأ يَ نأعْمَةً  عْ : "لَا تَخْرُجْ كَلأمَةٌ رَدأ طأ

ينَ." وترتبطُ  عأ امأ بآية من سفر الأمثال، تشبّه لساننا، اللسان السليم، بشجرة حياة، بينما اللسان الملتوي يُسبّبُ سحقًا    لألسَّ

 في روح الإنسان. 

الله فينا. لقد   الله التواصلَ لثلاثة أسباب. الأوّل هو أنّ التواصلَ وقدرتَنا على الكلام هما جزء من صورةأ   يُقدّرُ 

، ولاحظ أنّ  1س، في تكوين  نا في كلمات. انظر إلى السفر الأوّل من الكتاب المقدّ خلَقَنا بالقدرة على صياغة أفكارأ 

الله يبدأ الكتاب المقدّس بعبارة: "وقال الله". الكلمات، الكلمات هي التي خَلَقَت، الكلمات هي التي نقلت الحياة والجمال  

الكلمات كما أظهرَ الله ذلك هناك، هو مثال لنا. علينا ألّا    وفارغ. إنّ استخدامَ   والنظام والانسجام في عالم فوضويّ 

نعمة للأشخاص الذين يسمعوننا، والذين كوسائل    ها نستخدمَ   نستخدمَ الكلمات كأسلحة للقتال والهدم والتدمير. علينا أنْ 

 ه في الوصيّة التاسعة. نتحدّث إليهم. هذا هو الموضوع الذي نتناولُ 

السبب الثاني الذي يجعلُ اَلله يُقدّرُ التواصلَ يا أصدقائي، هو أنّ اَلله يعلم أنّ الكلمات المنطوقة تؤذي أكثر من  

الناس في كيانأهم الداخليّ. وحتّى عندما نُقرّ بتلك    خناجر. الكلماتُ تمزّقُ   تكونَ   الحجارة والعصي. يُمكن للكلمات أنْ 

الله اهتمامًا في هذه    الكلمات السيّئة وغير الصحيحة ونعترف بأنّها خاطئة، فإنّ ذلك لا يزيل النُدبة. لذلك، يُظهرُ 

التواصل ليس بالطريقة التي يستخدمها الشيطان، أي للتدمير والإيذاء،    بأنّنا يجب أنْ نستخدمَ موهبةَ   ،الوصيّة التاسعة
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نْ ذَهَبٍ إنّما لنستخدمها كما يستخدمها هو، كشجرة حياة. لجلب النعمة والشفاء والفرح والرضا. يقول سليمان:   "تُفَّاحٌ مأ

ةٍ، كَلأمَةٌ مَقُولَةٌ فأي مَحَلأّهَا  نْ فأضَّ  نستخدم موهبة التواصل.  ا، علينا أنْ ذً إيا له من تشبيه جميل.  ".فأي مَصُوغٍ مأ

يمكن  أهميّتَه في علاقاتنا مع بعضنا. لا  يعرفُ مدى  أنّه  التواصل، هو  يُقدّرُ  الذي يجعل الله  الثالث  السبب 

الحصول على الفرح العميق والعلاقات الحميمة الوثيقة إلّا من خلال موهبة التواصل. عندما أضع أفكاري في كلمات  

مق أكبر. نحن نتميّز عن الحيوانات. إنّها تتواصل أيضًا،  علاقتنا بألفة وجمال وعُ   وأشاركها مع شخص آخر، نربطُ 

ها وأسرارها مع بعضها البعض. إنّها لا  نا أفكارها. إنّها لا تشارك أفكارَ ح، أو تصرخ، أو تزقزق. لا تشاركُ لكنّها تنبَ 

 هم.تكتب شعرًا جميلًا أو رسائلَ جميلة كتلك التي نتحدّث من خلالها مع شخص آخر لنصل إلى أعمق مستويات حياتأ 

العلاقة أقرب فأقرب، كلّما اكتشفنا وتشاركنا مع بعضنا البعض من خلال هديّة التواصل. وثمرة   روابطُ   تصبحُ 

الثقة. علينا أنْ نتذكّرَ مرارًا وتكرارًا أنّ هذا هو هدف كلّ وصيّة من وصايا    ذلك الانسجام، هو جمال المحبّة، وجمالُ 

تجلبَ لنا السعادة التي تنبع من تكريسنا لمحبّة مُقدَّسة وطاهرة لبعضنا البعض. لذلك، مرّة أخرى، الوصيّة    الله: أنْ 

بتوجيه الله، وكيفيّة استخدام كلماتنا كعطيّة منه للحفاظ على علاقتنا  بل    ،التاسعة، يا أصدقائي، لا تتعلّق بالكذب فقط

 مع بعضنا البعض وتعميقها وإثرائها. 

"وأن   : مرّة أخرى، سأستعيرُ كلمات تعليم هايدلبرغ المسيحي. يضيفون إلى شرح الوصيّة التاسعة هذا التعليق 

أدافع، بقدر استطاعتي، عن سمعة وخير قريبي وأعمل على ذلك." هذا هو جزء الوصيّة في الوصيّة التاسعة، وما  

لنا    مثالالأجمل   كرمون بعضهم،  ثون بها عن بعضهم، ويُ الطريقة التي يتحدّ   في أقانيم الثالوث الأقدس. إنّ الذي 

ا. لا يقولون أبدًا أشياء  أبدً    ينشرون الإشاعات ا. لا جميلة. لا يفترون أبدً   طريقة   س،وأيضًا في إعلان الكتاب المقدّ 

 . على الرغم من ويُعمّقونها من خلال تواصلهم  ويتواصلون بمحبّة   علاقتهم  دون مجّ يُ بل  ئة عن بعضهم البعض،  سيّ 

 الإله الكامل.هذا في هذا التواصل أكثر ممّا هو عليه ق ي تعمأنّه لا يمكن ني أدرك أنّ 

بالكذب عن قريبي، ممّا يعني   أتكّلمَ   الوصيّة التاسعة؟ أوّلًا، لا يجب أنْ   كيف نُعبّر عن محبّتنا بالتواصل حسبَ 

ا بالنسبة   أنّه يتعيّن علينا أنْ نقول الحقيقة، وأنْ نشهد شهادة حقيقيّة عن قريبنا في جلسات المحاكم. وهذا مُهمّ جد 
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الذي يحدث عندما أستخدم شاهد زور. قد يعني هذا   شاهد الزور في المحاكم لأنّه يعلم الضررَ   الله بموتأ   لله. يُطالبُ 

موتُ شخصٍ آخر، أو هو نفسه. يمكنه الحصول على الحريّة، أو أن يُسجن. لذا، علينا أنْ نقولَ الحقيقة. وأيضًا،  

. أليس هذا ما يتضمّنه مجموع الوصايا كما  عندما لا نُسأل، ونعرفُ الحقّ، تقع على عاتقنا مسؤوليّة أنْ نشهدَ للحقّ 

َنَّ هَذَا هُوَ  مْ، لأأ  ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْبأيَاءُ." عندما يقول يسوع: "فَكُلُّ مَا تُرأيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بأكُمُ ٱفْعَلُوا هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا بأهأ

 ليشهدَ للحقيقة في هذا الموقف.  ص ما يعرف الحقيقة، ستكون ممتن ا لو تقدّمَ تُهمة ما، وشخ  ه إليكَ يوجَّ 

في الموعظة    منا الربّ الحقيقة خارج المحكمة. علّ   أنْ أشهدَ للحقّ أو ألّا أشهد زورًا، يعني أيضًا أنّه يجب أنْ أقولَ 

ا في ثقافتنا، أينما  الكذب شائع جد  ف  بعكس حضارتنا،   نتصرّفَ   . علينا أنْ نعم، ولاؤنا لانعمنا     تكون على الجبل أنْ 

ما لا ننوي الوفاء به أبدًا. هذا لا نفي به، وربّ   نحن نقطع وعدًا ثمّ   نسقط في خطيّة مثل هذه؟ة لا  ، ولكن كم مرّ ا كنّ 

نُ  الحقائقَ حرّ كذب. عندما  نبالغ لمجرّ   اة أجمل، فهذالقصّ   لنجعلَ   ف  إثارة إعجاب شخص آخر أو  كذب. عندما  د 

مع    بالحقّ   نتعاملَ   ، ولكن أيضًا أنْ ة الحقّ ، ومحبّ نسعى جاهدين لقول الحقّ   كذب. علينا أنْ   ا لتحقيق ما نريد، فهذ

 بعضنا البعض. 

بَ،  4في سياق أفسس   ، هذا الإصحاح الخاصّ بالتواصل، يكتب بولس إلى أهل أفسس: "لأذَلأكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُمُ ٱلْكَذأ

َنَّنَا بَعْضَنَا أعَْضَاءُ ٱلْبَعْضأ  دٍ مَعَ قَرأيبأهأ، لأأ دْقأ كُلُّ وَاحأ " يشير الرسول هنا إلى الصراعات والضغوطات  .وَتَكَلَّمُوا بأٱلصأّ

والتوتّرات التي تحدث داخل هذه الجماعة، ويوصيهم أنْ يتخلّصوا من الكذب، كما لو أنّه يقول: "أيّها الإخوة، لا 

ينكم. تُغطّوا هذه الأمور. لا تتجاهلوا هذه القضايا الخاطئة. تعاملوا مع تلك الأشياء التي تدمّر علاقتكم، والتي تفرّق ب

نها. لا تتجاهلوها، بل قولوا الحقيقة بمحبّة، وهكذا تُبنى العلاقات مع تعاملوا معها. قولوا الحقيقة بمحبّة. لا تُخفو 

 بعضكم البعض. إذن، الوصيّة التاسعة ليست فقط عن عدم التكلّم بالكذب. 

أنْ أفعل العكس، أن أعزّز سمعة قريبي وشخصيّته. الكذب هو من   الوصيّة التاسعة تعني أيضًا أنّه يجب عليّ 

عمل الشيطان. الكذب يلقي بظلاله على شخصيّة الإنسان. قد يُدمّر الكذب سمعتي أو يجرحها، وقد ينهي العلاقات  

الكنيسة، والقائد ورعاياه. لذلك، مرّة أخرى، يا أصدقائ لنعُد إلى  الجميلة بين الأصدقاء، والأزواج، والخادم في  ي، 
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ما هو صالح للبنيان، لكي يكون نعمة   نا، بل كلّ . يدعونا الله ألّا ندع الكلام الفاسد يخرج من أفواهأ 29:  4أفسس  

نا، هل تُفسد مشاعرَ شخصٍ آخر؟  ذواتنا، ودعونا نفعل ذلك بعُمق، كيف تُستخدم كلماتُ   لدى السامعين. عندما نفحصُ 

أنّ  أم  العلاقات؟  توتّر  بإنسان؟ هل  تُشهّر  بين الأصدقاء؟ هل  تُفرّق  القلوب؟ هل  الغضب؟ هل تؤذي  تُثير  ي  هل 

هذا هو هدف التواصل الذي    يسمعونني. كلّ النعمة والوحدة والشرف والاحترام والتغذية لأولئك الذين    بكلماتي أنقلُ 

 يدعونا الله لاستخدامه. 

نا بالطريقة التي نتواصل بها؟ لنبتعد عن والآن، سأختتم بالنقطة الثالثة. ماذا يُعلّمنا الله إذن عن كيف نحمي قريبَ 

مثال الشيطان في التواصل. أبو الكذّاب هذا، كما دعاه يسوع، بدأ كلّ المشاكل على هذه الأرض بالأكاذيب. لاحظ  

أنّ أكاذيبه كانت صريحة ومباشرة. إنّه مخادع في الطريقة التي يُحرّفُ بها الحقيقة. وهكذا، عندما   3في تكوين  

قريبنا تكريمًا للوصية التاسعة: "لا تشهد بالزور"، فلنفكّر في بعض التفاصيل    حافظَ على سلامةأ نا أنْ نُ يتعيّن علي

 حول كيفيّة القيام بذلك. 

ذلك بذكاء شديد    الشيطانُ   ج للخداع. لقد فعلَ لا يجب أنْ نُحرّفَ الحقيقة. تحريف الحقيقة يجعلني بطريقة ما أروّ 

يبدو كما لو كان يمنع عنهما شيئًا بدلًا من أنْ يعطي. استمع   هاَلله يبدو شرّيرًا. جعل  لَ عَ عندما اقترب من حوّاء. جَ 

منها: "أحق ا قال الله إنّك لا تستطيعين أنْ تأكلي من كلّ شجر الجنة؟"    فقط كيف قال هذه الكلمات لحوّاء عندما اقتربَ 

 ه الله. بل قال: "من كلّ شجر الجنّة تأكلون إلّا هذه."ولكن هذا ليس ما قالَ 

لا    تأكلا بقدر ما تريدان من كلّ هذه الأشجار التي خلقتها. لكن يوجد شجرة   خي ا: "يمكنكما أنْ كان إعلان الله سَ 

الله كما لو أنّ  وجعلها تشعر    ،ف الحقيقةحرّ   ؟ ، أليس كذلكهذا الكلامف الشيطان  منها." لقد حرّ   تأكلا  أنْ   ما أريدك

وقادها إلى    اءحوّ فاجأ  ة؟" ماذا فعل هذا التحريف للحقيقة؟ لقد  من جميع أشجار الجنّ   يتأكل   أنْ   لا يمكنكأ أ: "ها ديقيّ 

 بينها وبين زوجها. هذا ما يفعله الكذب، وهذا ما يفعله تحريف الحقيقة. . قطع العلاقة بينها وبين الله، الضلال 

فة للوصيّة التاسعة هي أنّه بالغ في الحقيقة، وكذلك طبعًا في الكذب. ة الشيطان المخادعة الثانية والمخالأ استراتيجيّ 

الله كاذبًا، لكنّه بالغ أيضًا في الحقيقة. استمع إلى ما قاله. فإلى جانب    قال لها بشكل مباشر: "لن تموتا." جعلَ 
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الكذب المباشر بقوله "لن تموتا"، قال أيضًا: "تكونان كالله، عارفَيْ الخير والشر." وبالفعل كان آدم وحوّاء يعرفان 

 الخير والشرّ. يعرفان الفرق بينهما، لكنّهما لن يكونا مثل الله، إذ سيُصبحان كارهَيْن للخير ومحبَّيْن للشرّ. 

يحدث، بهدف   ه شخص آخر، أو ما يمكن أنْ المبالغة هي عندما أقوم بتضخيم الحقائق حول ما فعلتُه أو ما فعلَ 

كلّها شرّيرة، وتهدف إلى إيذاء القريب    ها تضليل شخص ما. يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الناس يبالغون، لكنّ 

أو تحقيق مرادنا. قد يكون ذلك للحصول على خدمة شخص ما وكسب ثقته. قد أبالغ لأتركَ انطباعًا أفضل عن  

نفسي، أو لأجعلَ شخصًا آخر يشعر بالسوء تجاه نجاحه عندما أبالغ في تقدير نجاحي. كلّ هذا سلبيّ وضارّ. إنّه  

 في  العلاقات الذي هو قلب الفرح. لنذكّر أنفسَنا مرارًا وتكرارًا أنّ كلَّ هذه التوجيهات التي أعطانا الله   يدمّر جمالَ 

 مُلخّص شريعته الأصليّة لأنّه يهتمّ بنا، من أجل سعادتنا. 

لذلك، فإنّ الطريقة الثالثة التي يجب أنْ نحافظَ بها على رفاهيّة القريب هي بعدم اللجوء الى النميمة. النميمة لها  

مشاركته مع شخص    علاقة بأمرَيْن. قد يكون هناك شيء ما حقيقي، ولكنّه غير لطيف، وبالتأكيد ليس من الضروريّ 

النمّامون عن الشخص أو يروّجون له، بل يُحطّمونه من خلال مشاركة    دًا. لا يدافعُ مْ آخر. النميمة تفعل ذلك عَ 

خلف  ثرثرتنا  ى بين المسيحيّين، عندما نخفي  أخطائه أو إخفاقاته مع الآخرين أو تضخيمها. يوجد خطيّة شائعة حتّ 

هل تشارك الخبر مُختبئًا  ك.  عَ افحص دوافأ   ." ه فعل هذا أو ذاكلفلان فإنّ تُصلّي    أنْ "أرجو    على الآخرين:  مظهر القلق 

م بقسوة. كما حرّ غيرهم  إلى إدانة    همالآخرين، وتدفع  معةَ ة سُ بشدّ   ها الأصدقاء، تجرحُ ة؟ النميمة، أيّ ة دينيّ خلف عباءَ 

إن ى  ر حقائق لا أعرف حتّ ش، أنعند نشر الشائعات .  الثرثرةا. هذا يتجاوز  بً الشائعات التي عادة ما تكون كذأ   الله نشرَ 

ة فحسب،  في الحياة السياسيّ لا تُرتكب  ة  خطيّ الإشاعات. هذه  وقد تكون مُجرّد  ق منها،  التحقّ   . لم يتمّ أم لا  حقائق كانت  

خبارًا عنه والذي افتري عليه كثيرًا هو ربّنا يسوع المسيح. فقد نشر الزعماء الدينيّون أة.  في الحياة المسيحيّ أيضًا  بل  

 وافتروا عليه: "إنّه يُدنّس السبت. إنّه صديق للخطاة والعشّارين، بمعنى أنّه يختلط بهم. إنّه سكير." 

الذي كان   ء كنيستهقال لأحد أعضا عن خادم  ة معروفة  خطيئة الافتراء هذه من قصّ تتضّح قُدرة التدمير في  

الريش فوق القرية.    وسادة من ريش الإوز ويصعد على برج وينشر كلّ   ، أن يأخذَ همتوحيا الناس  دائمًا يفتري على  
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"  .ذلك الريش الذي نثرته  د إلى القرية واجمع كلّ : "والآن، عُ له الخادمقال  ف .  ذلك   فعلتُ لقد  رجع إليه وقال:  فعل هذا ثمّ  

التي تشاركها  غير الصحيحة  القصص    "كلّ   ذكّره بخطيّة الافتراء في حياته قائلًا له:  ثمّ   "هذا مستحيل! فقال مُتعجّبًا: "

 خطيّة الافتراء ونكرهها.  بنتجنّ لريش الإوز." تُشبه مع الآخرين 

يكون مبالغة في   وأخيرًا، يحرّم الله أيضًا التملّق. فالتملّق قد يكون مع الحقّ، وقد يكون مع الباطل. يمكن أنْ 

يكون من خلال عدم قول الحقائق كما هي. التملُّق هو إعطاء شخص ما مدحًا غير صادق    شيء ما، أو يمكن أنْ 

ك. نعم، أنت ترغب أنْ   فقط من أجل إفادةأ  مع رئيسك في العمل، فتمتدحه كلّما سنحت لك    ةتكون بعلاقة جيّد  نفسأ

ئًا. وقد تقول لشخص ما إنّه جميل ورائع وعظيم لكي تتملّقه من أجل الحصول على  الفرصة، حتّى لو كان أداؤه سيّ 

نفسك بما يفعله  ذكّر  قولَ عنه شيئًا ما من غير علمه. لذا،  ت خدمة ما. يُقال إنّ النميمة هي أنْ تتغيّبَ شخصًا ما ل

ما سبق ليس سوى بداية صغيرة   فسد، أو يبني. لذا، كلُّ . هو يُ بالأذيّة نعمة، أو  قد يأتي بال.  ويهدم.  هو يبنيالتواصل.  

ة التاسعة.  أيضًا تواصل صامت يندرج تحت الوصيّ   ه يوجدهكم في الختام إلى أنّ العظيم. دعوني أنبّ تواصل  اللموضوع  

ة،  قويّ   تواصلٍ   تكون لغة جسدي وسيلةَ   كلمة واحدة. يمكن أنْ ننطقَ ب  دون أنْ من    بشكل سلبيّ   ثَ نتحدّ   يمكننا أنْ 

ش  همّ أو يُ يتجاهل  البعض  و .  يلتجئ بعض الأزواج إلى الصمت في علاقتهمها لا تخدم الشخص الذي أقابله.  ولكنّ 

،  الابتسامة و . الغمزُ التواصل في الخدمة. هذا يتعارض مع روح  للآخر  النعمةلن ينقل  . هذا  الآخرين مُبعدًا وجهه عنهم

. الآخرينالنعمة إلى    أن تنقلَ   ها يمكن فبة أو الإيماءة والنظرة الدافئة  الابتسامة أو الكلمة الطيّ أمّا  ة.  سلبيّ   أمور   ها كلّ هذه  

 نبرةَ   نّ إ  يقول البعضُ و .  من التواصل هو الكلام الذي ننطق به٪ فقط  10  أنّ   في التواصلالعلميّة  الأبحاث  تُشير  

في  عند التأمّل  أيضًا  هذا    كلّ نُفكّرَ في    يجب أنْ .  ٪50من التواصل. والتعابير الجسديّة تُشكّل    ٪40تُشكّل  صوتنا  

 .التواصل الصحّي والشافية التاسعة: الوصيّ 

بٌ.كتب داود على عجل: " : يما قاله ه كان صادقًا فه كان هناك استثناء واحد، لكنّ " نحن نعلم أنّ كُلُّ إأنْسَانٍ كَاذأ

النعمة    مَ قدّ يُ   حاولًا أنْ ة، مُ محبّ دائمًا بقد قال الحقّ  ا. ل لم يكن كاذبً فيسوع المسيح  أمّا  .  هم كذلك فعلًا ة الرجال  بقيّ 

، عندما كتب بطرس، أحد  ، يا أصدقائية. لذلكفي أفكاره الشخصيّ وبالطبع  ة،  الخاصّ و   ة ه العامّ في أحاديثأ لسامعيه  
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ة التاسعة،  الوصيّ   ضدّ المُرتكبة  الثاني، الآية الأولى، عن الخطايا  الإصحاح    ،رسالته الأولى أقرب رسل يسوع، في  

يَاءَ وَٱلْحَسَدَ وَكُلَّ مَذَمَّةٍ.": "قال   ة التاسعة. هذه الكلمات ترتبط بالوصيّ أنّ لاحظ كم  فَٱطْرَحُوا كُلَّ خُبْثٍ وَكُلَّ مَكْرٍ وَٱلرأّ

وفي الإصحاح نفسه يُلفت انتباهنا إلى مُعلّمه العظيم. لقد سمع الافتراءَات ضدّ سيّده. لقد شعر، إلى حدّ ما،  

ي لَمْ يَفْعَلْ  بالمعاناة التي عانى منها عندما سمع تلك الأكاذيب عن سيّده. ولكنّه يكتب وهو يتذكر مثال مُعلّمه: "ٱلَّذأ

دَ فأي فَمأهأ   يَّةً، وَلَا وُجأ دُ بَلْ كَانَ يُسَلأّمُ لأمَنْ  خَطأ وَضًا، وَإأذْ تَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهَدأّ ي  مَكْرٌ. ٱلَّذأي إأذْ شُتأمَ لَمْ يَكُنْ يَشْتأمُ عأ يَقْضأ

بالألسنة الناريّة، أو   بأعَدْلٍ." قد يشعر بعضكم بألم الافتراء، أو الكذب، أو ظلمَ شهود الزور، أو الدمار الشيطانيّ 

 كما فعلَ يسوع. سلأّمْ نفسَك للآب الذي يقضي بالعدل. المديح المنافق. افعلْ  النميمة، أو

القادمة. ليبارك الله  المرّة وبهذا نصل إلى نهاية المحاضرة التاسعة، وهذا سيقودنا إلى المحاضرة العاشرة في  

هذه الكلمات إلينا. شكرًا لكم.
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 17المحاضرة 

 الوصيّة العاشرة 
 

 
 17نصّ المحاضرة  

أهلًا بكم إلى دراسة عن الوصيّة العاشرة. لقد أعطيت هذه المحاضرة عنوان: "الوصيّة بأن نكون كاملين في 

: "لَا تَشْتَهأ بَيْتَ قَرأيبأكَ. 20طاعة كلّ وصيّة". كلمات الوصيّة العاشرة هي كالتالي، وقد أعطاها لنا الربّ في خروج  

مَّا لأقَرأيبأكَ." يعرف الذين يتسلّقون الجبال  لَا تَشْتَهأ ٱمْرَأةََ قَرأيبأكَ، وَلَا عَ  مَارَهُ، وَلَا شَيْئًا مأ بْدَهُ، وَلَا أَمَتَهُ، وَلَا ثَوْرَهُ، وَلَا حأ

الشعور الرائع عندما يصلون أخيرًا إلى القأمّة. تختبر شعورًا بالارتياح عندما تصل أخيرًا إلى القمة وترى الجمال الذي  

يخيب إن كنتم تظنّون أنّ هذا ماس ستشعرون به عندما نصل إلى الوصيّة العاشرة. مع صعدت إليه، لكنّي ظنّكم س 

 أنّها الوصيّة الأخيرة، إلّا أنّها ليست بأيّ حال من الأحوال أقلّ شأنًا من غيرها.

هل تتذكّر في محاضرتنا الأولى، عندما ألقينا نظرة عامّة على هذه الدورة معًا، أنّي وصفتُ أنّ رحلتَنا ستكون 

للذهاب إلى جبل سيناء؟ لقد نظرنا إلى الجوانب المختلفة، وبعد أنْ وصلنا إلى ناموس الله، استخدمتُ تشبيه المبنى،  

كان شاول الشاب مُتديّنًا. كان غيورًا على الله. كان من الذين ظنّوا أنّهم يحفظون شريعة الله تمامًا. كان 

يدّعي أنّه بل لوم في الطاعة. حتى أدخله الله في مدرسة الشريعة الإلهيّة. ثمّ جعل ه اُلله يقف أمام  الوصيّة  

أنّها لم تكن الوصيّ  ة العاشرة فحسب. بل كان لهذه الوصيّة تأثير على  العاشرة. لأوّل مرّة أدرك شاول 

الوصايا التسع الأخرى. بعد أن  أدرك  شاول ذلك، اعترف بأنّه مات. مات عن تقديره لذاته وأمله الزائف. 

 .ومع ذلك، كان هذا الاكتشافُ بداية  حياة جديدة
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طوابق. ولكن، كما ستكتشف اليوم، فإنّ الطابق العاشر ليس في الواقع طابقًا مُنفصلًا.    10وهو مبنًى مُكوّن من  

الوصيّة العاشرة هي الهيكل الداخلي والأسلاك المنتشرة للمبنى بأكمله. الوصيّة العاشرة ليست قأمّةَ الناموس، بل هي 

وصايا التسع السابقة. لذلك، يا أصدقائي، كونوا مُستعدّين. إنّ تحليل  القلب الروحيّ لكلّ وصيّة أعطاها الله في ال

 نا الخاطئة عن أنفسنا فيما يتعلّق بطاعتنا لوصايا الله. فًا، والأكثر تدميرًا لصورتأ شْ الوصيّة العاشرة سيكون الأكثر كَ 

يُدعى شاول الطرسوسي، وهو الرسول الذي دُعي فيما بعد بولس.    لم يصف أحدٌ هذا الاكتشاف أفضل من رجلٍ 

أنّه كان يعتبر   نفسه أيضًا أنّه البطل الأوّل. كتبَ   لفترة من الزمن، كان شاول الطرسوسي البطل الأوّل، وكان يظنُّ 

ى حياتَه التي  حتّ   أدركَ الوصيّة العاشرة: "لا تشتهأ." رأى شاول أنَّ   ه بلا لوم أكثر من أيّ فرّيسيّ آخر، إلى أنْ نفسَ 

ه الذاتيّة. يمكنك قراءة هذا في  لاحقًا إنّه مات عن صورتأ   ها، كانت حياةً خاطئة دنسة تمامًا، وقالَ كان التديّن يزيّنُ 

 . كانت الوصيّة العاشرة هي التي جعلت الرسول شاول، ولاحقًا بولس، يرى عُمْقَ خطاياه. 7رومية 

،  الماضيكلّ الوصايا، بالتكنولوجيا الطبيّة المعروفة بالرنين المغناطيسي. في  و   أنْ أقارنَ الوصيّة العاشرة  لذلك أودُّ 

عظام  كانت ل ، معظمها  جسم الإنساننة من  عيّ ة لأجزاء مُ ة أو جانبيّ رؤية أماميّ   نا تعطيلة  سينيّ الشعة  نستخدم الأا  كنّ 

نا،  : أدمغتأ جزء من أجزاء جسمنا الداخليّ   لكلّ صورة بعد الأخرى  ر لنا  التصوير بالرنين المغناطيسي يوفّ   . لكنّ الإنسان

هذه باستخدام    ينظرَ   ، من زاوية واحدة، ولكن، يمكن للطبيب أنْ قديمًا ة  نا. وليس مثل الأشعة السينيّ نا، وأوردتأ وقلوبأ 

مثل التصوير بالرنين المغناطيسي:    ا هالوصية العاشرة. إنّ ب  تهما أرغب في مقارن   زاوية داخلنا. وهذا  كلّ إلى  التقنية  

 . كلّها   الوصايا التسع كيف نحفظُ 

كنت أبدأ كلّ محاضرة بمبدأ قبل التعمّق في الوصيّة نفسها. لن أفعل ذلك مع الوصيّة الأخيرة. والسبب هو أنّ 

الوصيّة العاشرة هي نفسها مبدأنا العاشر، وهذا ينعكس في عنوان المحاضرة: الوصيّة بأن نكون كاملين في كلّ 

العاشرة، وما الأمر الذي يوصي به. ماذا حرّم الله؟ لا يمنعنا  وصيّة. تأمّلوا معي بالأمر الذي حرّمه الله في الوصيّة  

 نشتهي ما أعُطي لقريبنا.  نشتهي، بل يمنعنا أنْ  الله أنْ 

ا. إنّها تعني الرغبة الصادقة في شيء ما بقوّة. هي توق ورغبة واشتياق إلى ل كلمة "يشتهي" معنى إيجابي جد 
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الرغم من أنّنا نفكّر بالعادة في كلمة "يشتهي" في سياق سلبيّ، إلّا أنّها أيضًا كلمة إيجابيّة تُستخدم في  بشيء ما.  

أوحى  ،  31:  12الكتاب المقدّس كسلوك مقبول. سأعطيكم بعض الأمثلة من العهد الجديد. في كورنثوس الأولى  

وا لألْمَوَاهأبأ ٱلْحُسْنَى." وما هي أفضل موهبة؟ العطاء، المحبّة، محبّة إلهيّة.    الروح القدس بولس أنْ  دُّ يكتب: "وَلَكأنْ جأ

 علينا أن "نشتهي" ذلك. هذا ليس أمرًا مسموح به فقط، بل إنّه أمر. 

، كان الرسول بولس يعلّم عن المواهب الروحيّة المعطاة لكنيسة العهد الجديد، وفي 39:  14كورنثوس الأولى  في  

." أفضل موهبة بين كلّ هذه المواهب، هي أنْ نتمكّن من تعليم ال  وا لألتَّنَبُّؤأ دُّ خْوَةُ جأ ناس  هذا الصدد يكتب: "إأذًا أَيُّهَا ٱلْإأ

ا هو المقصود بالتنبؤ. يقول بولس: اشتهوا ذلك. كم هو رائع أن يكون في حياتنا هذا من الكلمة، وشرح كلمة الله. هذ

القدر من الاشتهاء، أنْ نشتهي أن نكون أتقياء، وأن نشتهي أن نكون متواضعين، وأن نشتهي أن نُستخدمَ في ملكوت  

 أمثلة إيجابية عن الاشتهاء.  الله كأداة بين يدَيْه، وأن نشتهي أن ننمو في معرفة الله في حياتنا. كانت هذه

كلمة "يشتهي"، لكنّ الرسول يتحدّث باستحسان عن رجل يرغب في   1:  3لا تستخدم رسالة تيموثاوس الأولى  

منصب الأسقف. يتوق إلى أن يُستخدم في منصب قيادي. ليست رغبة مرفوضة. إنّها رغبة صالحة. يتحدّث سفر  

ينطوي أوّلًا على رغبة في العثور عن أنّ العثور على زوجة هو أمر صالح. العثور على زوجة    22:  18الأمثال  

عليها. وهذا هو الاشتهاء، والرغبة الجادة، والاشتياق. إنّه ليس أمرًا سيّئًا. ليس خطيّة. إذن، الوصيّة العاشرة لا تمنع 

 الاشتهاء، بل تمنع الشهوة الآثمة، وتُصبح الشهوة إثمًا عندما أرغب في امتلاك ما لغيري أو ما ليس لي حقّ فيه. 

، يشير النبي إلى الشخص الذي "يكتسب بيتَه كسبًا شرّيرًا." هذه كلمة تُشير الى الشهوة الشرّيرة، 9:  2في حبقوق  

أي عندما أرغب بشدّة في الحصول على منزل جاري، أو زوجته، أو أولاده، أو خدمه، أو عمله، أو ربّما لقبأه أو  

يبي بطريقة خاطئة هو شهوة شرّيرة، والاشتهاء يعني أنّ الرغبة  مركزأه أو مكانتأه. كلّ ما أرغب الحصول عليه من قر 

تمتلكني. لا بدّ أنْ أحصل على ما أريد. وربّما تكون الوسيلة التي أستخدمها للحصول على ما أريد خاطئة وآثمة. 

ثير من الأحيان  إلى أنّ الرغبة المشروعة يمكن أن تتحوّل في ك  ننتبهَ   هذا اشتهاء خاطئ. وبالطبع، علينا جميعًا أنْ 

 إلى رغبة غير مشروعة، أو تصبح شهوة شرّيرة.
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يشتهي ويرغب بشدّة كلّ زوجَيْن في عطيّة الأطفال في زواجهما.   الأطفال هم عطيّة من الربّ، ومن الطبيعي أنْ 

رة من رؤية شخص آخر لديه أطفال، تصبح شهوة شرّيرة، أو  يْ الرغبة التي تجعلني أشعر بالغَ   هذا أمر مشروع. لكنّ 

ستجعلني أستخدم وسائل غير مشروعة لإنجاب الأطفال، أو قد تقودني إلى سرقة طفل. هكذا تتحوّل الرغبة المشروعة 

يرة هو إلى شهوة شرّيرة. حتّى عندما أفرح بطريقة أو بأخرى بخسارة قريبي، فهذا اشتهاء شرّير. الاشتهاء بطريقة شرّ 

إذًا،    قاتل صامت وطريق مُخادع. هو لا يعمينا عمّا لدينا فحسب، بل يقودنا أيضًا إلى الضلال في أعمال خاطئة. 

هذه   من  بكثير  أكثر  العاشرة  الوصيّة  في  يوجد  أصدقائي،  يا  ولكن،  تشتهأ."  "لا  العاشرة:  الوصيّة  سطح  هو  هذا 

 الملاحظات القليلة التي شاركتكم بها. 

لنقرأ الوصيّة مرّة أخرى. الوصيّة العاشرة لا تقول: "لا تكن شخصًا يشتهي." بل تقول: "لا تشته." إنّها أعمق من 

تَ  الناموس؟ ماذا  لنتذكّر مرّة أخرى: ما هو  بكثير.  الناموس هو ناموس  منا عن  علّ ذلك  المحاضرات؟  الله في هذه 

وكيف   ،في الطريقة التي نعيش بها   الله  لنعكسَ ه. لقد خُلقنا  هأ نا على شبَ قَ الله. لقد خلَ   لقلبأ   نا، انعكاسٌ قأ لخالأ   انعكاسٌ 

  في الطريقة التي نعيشُ   ذلكَ   ة. وقد انعكسَ بلا خطيّ   نكونَ   وأنْ ،  كمالهفي  المُختلفة، إنّما    ه ، ليس فقط في صفاتنحبّ 

 ا الله لنكون.نَ قَ لَ . هكذا خَ الآخرينبين  الله وكيف نعيشُ  بها أمامَ 

ه  نشابهَ  الله بأنْ  يوصينا الله في الوصيّة العاشرة: "كونوا كاملين في حفظأ كلّ واحدة من الوصايا التسع." ويطالبُ 

، يريدنا دائمًا، وفي كلّ الأوقات، وفي جميع  في كلّ وصيّة بشكل كامل. من أعماق وجودنا، ومن جوهرنا الداخليّ 

من تعليم هايدلبرغ، والإجابة عليه، هذا الشرح المناسب    113ه: "لا تشتهأ." يقدّم لنا السؤال  كمالَ   نعكسَ   الظروف، أنْ 

ا للوصيّة العاشرة. اسمحوا لي أن أقرأ الإجابة كاملةً أوّلًا. نقرأ: "ألّا يظهر في قلوبنا حتّى أصغر ميلٍ أو فكرٍ ضدّ  جد 

قات نكره كلّ خطيّة بكلّ قلوبنا، ونفرح بكلّ برّ." هذا هو قلب  وصايا الله،" أي وصايا الله التسع، "بل في جميع الأو 

 الوصيّة العاشرة.

يمكنني تشبيه الأمر بالوصايا المتعلّقة بالبَرَص. بُقعة صغيرة واحدة، وشعرة واحدة تحوّلت إلى اللون الأبيض، 

كانت إشارة كافية بأنّ شخصًا ما نجس باعتباره أبرَصًا. هكذا هي الحال مع الوصيّة العاشرة. ففيها يُعلن الله أنّ أيَّ  
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 في قلوبنا فقط. لا ينبغي أنْ  يسكنَ  رغبة، أو أيّ فكر ضدّ أيّ من وصاياه التسع هو أمر محظور. لا، لا ينبغي أنْ 

نا فقط. لا، بل كما يوضّح تعليمنا المسيحيّ، لا ينبغي أبدًا أن يكون موجودًا في  يكون في قلوبأ   يعيش أو يُسمح له أنْ 

ترتفع حتّى أصغر    تكن شخصًا يشتهي". لا، لا يجب أنْ   " تختلف عن عبارة "لاقلوبنا. قُلتُ لكم إنّ وصيّة "لا تشتهأ 

 رغبة ضدّ أيٍّ من الوصايا التسع في قلوبنا. 

تأثير الوصيّة العاشرة عميق بالفعل، فهو يصل إلى أعمق طبقات قلوبنا في حياتأنا اليوميّة. لنتخيّل أنفسَنا مُتعَبين 

ى  حتّ من قلبي    يخرجَ   أتعلّم أنّه لا ينبغي أنْ من الوصيّة العاشرة؟  ثمّ تمّ استفزازنا. ماذا أتعلّم  ومتوتّرين ومضغوطين،  

السابعة أو السادسة أو أسقط في الوصيّة  ،  تخرج هذه المشاعر. في اللحظة التي  الانتقامالرغبة في الصراخ، أو  

. عندما يزدهر الآخرون  يءأي ش  "لا تشتهأ "  :قلبي  تظهر في  ى أنْ لا ينبغي حتّ إذْ  ذاته خطأ،    الثامنة. هذا في حدّ 

يختبر  عندما  و ،  أعانيبينما أنا    يحتاجون إليها  عندما يكون لدى الآخرين أكثر ممّ   فلنفكّر بالأمر كالتالي:من حولي، 

الانزعاج  تفكير في  فإنّ وصيّة "لا تشته" تعني ألا يخرج من قلبي أيّ  ،  أخرى بينما أعاني من نكسة بعد    الآخرون الفرحَ 

.  يتعرّضون للخسارة عندما وألّا يفرح قلبي ، رة لدرجة أنّي أريد انتزاع القليل من نجاحهميْ أشعر بالغَ  لاّ وأازدهارهم،  من

 الشهوة من قلبي.  تخرجَ  ." لا ينبغي أنْ "لا تشتهأ 

كان التبن في الحقل، ومن   أو خُذ مثال المزارع الذي يحفظ يوم السبت. الشمس مُشرقة. الحصاد متأخّر، أو إنْ 

ينتهي يوم الأحد لأبدأ الحصاد. سيكون هذا   المتوقّع هطول الأمطار غدًا. "لا تشتهأ." ماذا يعني ذلك؟ ألّا أتمنّى أنْ 

عُمق هذه ه. هل تشعر معي بمدى  حقلأ   تعدّيًا على الوصيّة الرابعة. وألّا يغار قلبي من جاري الذي أنهى حصادَ 

الوصايا التسع الأخرى بالتمام والكمال. يأمرنا الله أنْ نكونَ قدّيسين،   الوصيّة العاشرة؟ وفيها أيضًا أمرنا الله أنْ نطيعَ 

 سين أمر يتعلّق بجوهر كياننا الداخليّ. قدّ نكون مُ  نفعل القداسة فقط. أنْ  لا أنْ 

قبل و ك،  في الوصية العاشرة، يا أصدقائي، يضع الله الأساسَ لكلّ الوصايا التسع الأخرى. إنّها تأتي قبل أفعالأ 

أو   اهر فيه أو نفعله أو نتمنّ ما نفكّ   ق إلى كلّ يتدفّ النقاوة  ينبوعًا من    تكونَ   قلوبنا أنْ على  قبل أفكارك.  و كلماتك،  

والكريه ر  كأ العَ ة. لا يُسمح لهذا الينبوع  ة الأصليّ الخطيّ بيه  الله إلى ما نسمّ   لُ صأ ة العاشرة، يَ له. لذلك، في الوصيّ نتخيّ 
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 أعمق احتياجاتنا.  وه  اهذ .فنا بالتواجد هناك ولا يُسمح له بالتصرّ في قلوبأ 

العلمانيّ أنْ يسمعَ   مُ يتمّ إنكار واقع الخطيّة الأصليّة وتجاهلها بشكل صارخ في مجتمعنا أكثر فأكثر. لا يريد العالَ 

ة لقلبنا مساحةً للتعبير عن نفسها. يحتاج الإنسان إلى الرغبات والميول الطبيعيَ   نمنحَ   عن القلب الخاطئ. يجب أنْ 

نا، طالما أنّنا لا نؤذي الآخرين. ولكن، سواء ة، هكذا نسمع. يحتاج إلى الحريّة لكي يحيا بحسب رغبات قلوبأ الحريّ 

كان ذلك يسيء إلى الله أو يتعارض مع إرادته فيما يتعلّق بالزواج أو حياتأنا الجنسيّة أو المجتمع أو الكنيسة، فهذا 

نا. هذا مخالف للوصيّة العاشرة. مشيئة الله هي: لا تشتهأ شيئًا ضدّ ليس مُهم ا طالما أنّنا مُنحنا الحرية لنعبّر عن أنفسأ 

نا  أفكارنا، ولا في أقوالنا، ولا في أفعالنا، ولا حتّى في منبع قلبأ   شريعة المحبّة الطاهرة والكاملة لله وقريبنا، لا في

 العميق. 

نا يوجّه ضربة قاضية لصورتك الذاتيّة، فهذا لأرواحأ   أنّ هذا التصوير بالرنين المغناطيسي الروحيّ   إنْ شعرتَ 

إليه قائلًا: "لا تشتهأ"؟ لقد مات    عندما اختبرَ أنّ الله جاءَ   7شعور صحيح. هل هذا ما كتب عنه الرسول في رومية  

الله فعلًا في الوصيّة العاشرة؟    ه الذاتيّة. هذا إذًا ما نهى الله عنه في الوصيّة العاشرة. ولكن، ماذا يطلبُ عن صورتأ 

تكون   إنّه أمر أصعب ممّا نهى عنه. الطريقة الوحيدة لكي نفهم حق ا عُمقَ الوصيّة العاشرة، يا أصدقائي، هي أنْ 

 قنا. لأ نقطة البداية مع الله الذي يجب أنْ نعكسَه في حياتأنا كما خُ 

مَاوَاتأ 5يوصينا يسوع في متّى   لأينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ ٱلَّذأي فأي ٱلسَّ لٌ." ماذا يعني ذلك؟ ماذا    : "فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامأ هُوَ كَامأ

يعني الكمال؟ هذا يعني أنْ نكرهَ كلَّ الخطايا من كلأّ قلوبأنا. الكراهية كلمة قويّة. الكراهية ليست مُجرّد شعور؛ إنّها  

نكونَ كاملين يعني أنْ نكرَه كلّ الخطايا من كلأّ قلوبأنا. لدينا جميعًا خطايا سرّيّة، وخطايا شخصيّة،    أيضًا عمل. أنْ 

، أو السيطرة، أو  سواء كان ذلك الكبرياء، أو السلطة، أو الشهوة الجنسيّة، أو حُبّ المال، أو المركز الاجتماعيّ 

  تظهرَ   المتعة. الكمال يعني ألّا نحارب ونقاوم هذه الخطايا ونتخلّص منها فحسب، بل علينا أنْ نكرَهَها. لا ينبغي أنْ 

علينا أنْ نعكُسَ الله. علينا أن نكونَ مثلُه. هي غير موجودة في قلب الله. لا يوجد أيّ  كلُّ هذه الخطايا في قلوبأنا.  

 من هذه الخطايا في قلبه. لا ينبغي لها أنْ ترتفع في قلوبأنا. 
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الكمال يعني أنّه يجب أنْ نكرّه كلّ الخطايا من كلّ قلوبنا كلّ الوقت. نمرّ جميعًا بلحظات نشعر فيها بالرغبة  

في الانغماس في كبريائنا، أو شهواتأنا الشرّيرة وطموحاتنا. خاصّة في تلك اللحظات التي نكون فيها وحدنا، أو بيننا  

مع يسوع في البريّة. ولكن هنا تكمن أهميّة كلّ إيمان حقيقيّ، ليس    وبين أنفسنا، سيضاعف الشيطان جهودَه كما فعل

أيّ شيء يقترحه علينا في كلّ الأوقات،    يكونَ لدينا دائمًا قلبٌ كامل ضدَّ   فقط أنْ نقولَ: "لا" للشيطان وأكاذيبه، بل أنْ 

هايدلبرغ كلام إضافيّ، إذ    نكون كاملين؟ لا، إذ يوجد في تعليم  وفي جميع الظروف. هل هذا كلّ ما هو عليه أنْ 

 نا في كلّ برّ." حين بكلّ قلوبأ  نفرحَ كلَّ  يقول: "أنْ 

نبتهج، ونستمتع، ونفرح، ليس فقط في الأشياء الصالحة في الحياة،   لاحظ كلمة "نفرح" الله يفرح بالبرّ. علينا أنْ 

بإدارة  الفرح  يعني    ئييا أصدقا   رّ . البأ ما هو حقّ   تفعلَ   وأنْ   على حقّ   تكونَ   بل في البرّ. ماذا تعني كلمة "البأرّ"؟ أنْ 

نا أنفسَ نُفرأحَ    . علينا أنْ رّ بفعل ذلك. هذا هو البأ والفرح    هد إضافيّ بذل جَ الفرح بهو    رُّ ذلك. البأ   بفعلأ والفرح  الآخر    الخدّ 

 . رّ ذلك باستعداد وفرح وسرور. هذا هو البأ   نفعلَ وأنْ ا إلينا، وْ لذين أساءَ لنغفرَ لين ستعدّ نكون مُ  بأنْ 

ترى مدى عُمق هذه الوصيّة الأخيرة التي أعُطيت على جبل سيناء؟ يوصينا الله في الوصيّة    هل تستطيع أنْ 

العاشرة، أو يوجّه انتباهَنا إلى قلوبنا فيما يتعلّق بكلّ وصيّة أخرى. لهذا السبب قلتُ إنّها ليست كطابق عاشر أخير  

التسعة. إنّها تتدفّق من خلال كلّ وصيّة أخرى. يقول    تمامًا. إنّها أشبه بهيكل داخليّ وبالأسلاك الكهربائيّة للطوابق 

نّا لا يشعرُ بثقل عُمقأ هذه الوصيّة؟ ولكن هل ترى  الله: علينا أنْ نُظهرَ في كلأّ وصيّةٍ انعكاسَ قلبأ خالقنا. مَنْ مأ

ع الله ومع بعضنا البعض؟ إنّ قصدَ  نا مفرح وسعادة وجمال حياتأ   في قلبأ   أيضًا سببَ أهميّة هذه الوصيّة؟ ولماذا تقعْ 

نا،  نا نشعر بالثقل. هدفُه أنْ يجعلَنا نشعر بالإدانة في أعماق كيانأ فقط أنْ يجعلَ   ليسالله في هذه الوصيّة العاشرة  

 نا إلى حقيقةأ أنّنا بحاجة إلى مُخَلأّصٍ. ليوصلَ 

أنْ  نستطيع  بأنّنا لا  أنفسَنا  نُذكّرُ  عندما  أكثر  تتضّح  الحقيقة  هذه  كلّ   أصدقائي،  ضدّ  الخطايا  بأنفسنا  نمحو 

الوصايا. الوسائل البشريّة غير كافية للتعامل مع الخطيّة. غالبًا ما لا ننتبه إلى هذه الخطايا الموجودة في أعماق  

نا، كما أبرَزَتْها الآن هنا الوصيّة العاشرة. في الواقع، كلّ ما قمنا به في هذه المحاضرات التسع من تأمّل في كيانأ 
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تأمّلات في الطبقة الأولى من الناموس، بما في ذلك هذه المحاضرة العاشرة، هو مُجرّد غيضٌ من فيض. إنّها مجرد  

  يسوع. لقد رفعَ كما أحبّ  قريبنا مثل أنفسنا    نحبَّ   تنا، وأرواحنا، وأنْ ، وقوّ وأفكارنا قلوبنا،    الله من كلّ   نحبَّ   معنى أنْ 

الله  ناموس  خيفة تراها العين عندما نبدأ بالنظر في مرآة  ها حالة مُ إنّ   لنكن مُتفّقين:بحالة ذنبنا.  جهلنا   من  قليلًا   اللهُ 

 أنفسنا.  ونرى انعكاسَ 

 و دعونا لا ننهي هذه المحاضرة إذن عن ناموس الله عند هذه الملاحظة فقط. إنّ ناموس الله، كما قُلنا كثيرًا، ه 

وسيلته لكشف الخطيّة، ولكنّه ليس الوسيلة لإزالتها. إنّه المرآة لإظهار مدى إثمنا وقذارتنا، وقد لاحظنا ذلك حتّى في  

طرقة لكسر كبريائنا وغرورنا، وكلّما سمعنا صوت الناموس قائلًا: "افعلوا"،  هذه الوصيّة. سيستخدم الله الناموس كمأ 

وَجَبَ علينا أنْ ندركَ أنّ قصدَ الله من ذلك هو لينبّهَنا إلى صوت الإنجيل الذي أعلن: "قد أُكمل." لذلك، أريد أنْ أختمَ 

ف عند نهر الأردن: "هوذا حمل الله الذي واقهذه الوصيّة العاشرة بتوجيه انتباهكم إلى ما قاله يوحنّا المعمدان وهو  

 يرفع خطيّة العالم." 

ذنبين أمام الديّان العادل، الخطاة الذين أخطأوا لقد جاءَ آدم الأخير ليَبذُلَ نفسَه من أجل الخطاة الذين يقفون مُ 

  ضدّ إله مهيب وقدّوس، وخطاة ليس لديهم ما يسترضون به ذاك الذي هو نار آكلة لكلّ ما هو غير مُقدّس. لقد وجّهَ 

لأ الله، الذي يرفع خطيّة العالم. كيف فعلَ هذا؟ لقد جاء ليكملَ الناموس.  مَ العيون إلى يسوع المسيح، حَ   يوحنّا كلَّ 

لَ." لم تكن طريقةُ العيش ومحبّةُ الله والقريب تحقيقًا لعمق الناموس ومتطلّ 5تذكّر متّى   ُكَمأّ َنْقُضَ بَلْ لأأ ئْتُ لأأ باته  : "مَا جأ

محبّته المُطلقة عندما مات على الصليب، تتميمًا   من أجل الخطاة في هبة  هفحسب، بل أيضًا طريقةً ليُضحّي بنفسأ 

 للناموس. 

الربّ يسوع   كمن في عملأ الوعّاظ القدماء: "إنّ رجاءَنا كخطاة ساقطين يَ   لذلك، اسمحوا لي أنْ أذكّرَكم بقول أحدأ 

يُخفّض مستوى الوصايا العشر.   الله ولنْ   ه." هو الباب، الباب الوحيد، لعودة الخطأة إلى الله. لا يقدرُ المسيح وموتأ 

د  للناموس تكرمه إلى أعلى الدرجات. لا تتردّ   ولن يرضى بأقلّ من الكمال. لقد قدّم لنا الآن في يسوع المسيح طاعةً 

مون إلى التمام جميع الذين يتقدّ   صَ خلّ يُ   ه قادر أنْ الكهنة العظيم، لأنّ   يسوع المسيح، رئيسأ   في اللجوء أيضًا إلى الربّ 
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 ه العاجل. نداءَ أطيعوا به إلى الله. لذلك 

في قلبه عندما نفشل في القيام بكلّ ما يدعونا إليه    بعد أنْ تأمّلنا بهذه الوصايا العشر، من منّا لا يشعرُ بثقلٍ 

ا إلي يا جميع  وْ نا قائلًا: "تعالَ يسوع أيضًا اليوم أمامَ   إلهُنا الكريم، وما يطلبه منّا إلهُنا القدوس أنْ نفعلَه. لذلك يقفُ 

ه لرفع آثامهم، والثقيلي الأحمال، تعالوا إليّ وأنا أريحكم." ما هي المتعبين في حفظ الناموس، والذين يحاولون تكريمَ 

يجعلَنا    ه أنْ ه كدُفعة للخطيّة. وذلك في راحة طاعتأه كوسادة للسلام، وأيضًا الراحة في قدرتأ تلك الراحة؟ هي في ذبيحتأ 

 القداسة.  نسيرُ في طريقأ 

 هذه الكلمات. لدينا محاضرة واحدة أخرى لنتأمل معًا حول ناموس الله والأبديّة.  اللهُ  شكرًا لكم. ليباركأ 
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 18المحاضرة 

 الناموس في الأبديّة
 

 
 18نصّ المحاضرة 

أهلًا بكم أصدقائي الأعزّاء، إلى المحاضرة الأخيرة في سلسلتنا عن ناموس الله. عنوان المحاضرة: ناموس الله 

تتذكّروا أنّنا بدأنا بالنظر والتأمل في مجد واضع الشريعة وعلاقته    في الأبديّة. في رحلتنا لدراسة ناموس الله، أرجو أنْ 

بالناموس. واكتشفنا أنَّ مجدَ الله قد ظهر لنا ليس فقط في الخليقة، في العالم المادّي، ولكن أيضًا بطريقة أخلاقيّة في  

 س، الذي غالبًا ما يتمّ الاحتفال به على أنّه جمال قداستأه. جمال شريعته المقدّسة، في الكتاب المقدّ 

الناموس نفسأ  تأمّلنا أخيرًا في  الناموس، وهو أمر غير مألوف في كُتب عندما  أنّه حتّى في كتاب  ه، لاحظنا 

ها التي وهبَ القوانين، كان مجدُ الله يسطعُ في أماكن مُختلفة. بدأ الأمر من المقدّمة عندما ذكّرنا الربّ بسياق النعمة  

الناموس.   إلى    ثمّ لنا في  الثانية في الوصيّ   كلمة "رحمة"يُلمّح  يَ ة  فظنا  نا بالرحمة على الرغم من عدم حأ عدُ ، حيث 

الإعلن المهيب، هذا  لها موسى. بعد  ... هكذا تبدأ الوصايا العشر كما سجّ هذه الكلمات قائلً   بكلّ   م اللهُ وتكلّ 

اليوم،  مفقودان    هماأنّ ومع  ن.  ي  ن حجريَّ ي  الله بنفسه الوصايا العشر على لوح    كتب  ن،  دخّ من أعلى جبل مُ 

الكاملة . لا يزالان انعكاسًا لإرادة الله  يبقيا إلى الأبد  هما. كان المقصود منهما أن  ت  أهميّ    نفقد  من الأفضل ألاّ 

 ة مكانستكون    ذاولإخوتنا البشر. ولكن ماتبدو محبّتنا في تعبّدنا لله  هما يعلنان كيف يجب أن  . إنّ وكينونته

  صبح شريعة جبل سيناء تاريخًا تُ س؟ هل  بأرض جديدة وسماء جديدةيسوع  يأتي  ومحتوى الشريعة عندما  

 ؟منسيًّا
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 ثت عن الوعد بحياة مديدة ومباركة عندما نطيعها. . والوصيّة الخامسة تحدّ ه للناموس بشكل كامل. لا أحد يحفظ 

 السيّد الملك أنْ   نرى أنّ ناموس الله ليس مُجرّدَ كتابٍ من القوانين الصارمة لما يقولُ   إذن، تعلّمنا من ذلك أنْ 

نفعله أو لا نفعله: "هكذا أريدكم أن تحيوا." لا، فقد رأينا أنّ الناموس هو كتاب شرائع لحراسة العلاقة بين الله وبيننا،  

لشريعة الله المقدّسة. هذه الشرائع تُحدّد أيضًا علاقتنا مع بعضنا    وبيننا وبين الآخرين. كان هذا هو القصد الأصليّ 

ه في الناموس،  ه واهتمامَ محبّتَ   تُطاع شرائع الله فقط من أجل الطاعة أو الخضوع. لقد أعلنَ   البعض. لذلك، لا يجب أنْ 

يسوع   قد عبّرَ ستمتعين بجمال الحياة، وجمال وجودنا في كونه. ل نحيا على هذه الأرض، مُ   لنا كيف يمكننا أنْ   وكشفَ 

بعد أحد الأمثلة الجميلة عن محبّته العميقة: "إأنْ    . كتبَ 13ا  عن ذلك بإيجاز شديد في عبارة واحدة قصيرة في يوحنّ 

لْتُمُوهُ.  "عَلأمْتُمْ هَذَا فَطُوبَاكُمْ، أو هنيئًا لكم إأنْ عَمأ

ل أرجلهم، وليس فقط أرجل  سَ الأشياء التي تحدّث عنها يسوع كانت محبّته العميقة التي أظهرها لتلاميذه عندما غَ 

. طوبى لنا إذا فعلنا هذه الأشياء. وهذا يرتبط بما تعلّمناه  صين، ولكن أيضًا قدمَيْ يهوذا الإسخريوطيّ تلاميذه المُخلأ 

الله، وهي لا تُعرّف فقط بأنّها غياب الخطيّة، رغم أنّ هذا تعريف جيّد. القداسة هي أكثر من ذلك. إنّها    عن قداسةأ 

فة المحبّة العميقة هذه هي جوهر كيانه،  صأ ة الله العميقة والنقيّة والحصريّة والمكثّفة والدائمة. وَ محبّ   الكلمة التي تصفُ 

تتلخّص    الوصايا العشر  كلُّ واحدة،  ص في كلمة  وهي أيضًا جوهر الناموس. كما علّمنا يسوع، فإنّ الناموس يتلخّ 

 ة. المحبّ ب

بشكل كامل، ولا أحد يُحبّ بعمق مثل الربّ يسوع المسيح. وهنا نرى مدى معنى المحبّة. إنّ   اأحدً   يُحأبُّ   لا أحدَ 

ه ويختار  حياتَ   يضعَ   ك كنفسك تعني أنْ قريبأ   ها، ومحبّةُ ى نهايتأ ها حتّ أبيه ويشربَ   كأسَ   يأخذَ   محبّته العميقة لله تعني أنْ 

 ما تعلّمناه هو أنّ المحبّة هي الجوهر. ذكّرَ   الجحيم بدلًا من السماء لإظهار مدى محبّته. لذا، لنذكّر أنفسَنا دائمًا أنَّ 

إلى أنّ محبّةَ قريبأنا ومحبّةَ الله هي أعظم من    ين بذلك، وتعلّمنا ذلك في إحدى محاضراتنا، عندما ألمحَ يسوع الفرّيسيّ 

 من كلّ تعبير آخر عن الإيمان. كلّ المحرقات والذبائح، كما استنتج أحد الكتبة من تعاليم يسوع السابقة، وهي أعظم  

بعد أنْ تأمّلنا بشيء من التعمّق في المُشرّع، تأمّلنا في الإنسان الأوّل في الجنّة. رأينا أنّهما عرفا شريعة الله 
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حيث يكتب بولس عن الإنسان   2الأصليّة كما هي مكتوبة في قلوبهم. وخلُصنا إلى أنّ ما نقرأه في رومية الإصحاح  

الساقط، كتب أنّه حتى في سقوطه، وحتّى بدون معرفة ناموس الكتاب المقدّس، تكشف البشريّة بصمات أو البقايا  

عندما أشار بولس إلى الأمم الذين ليس عندهم    14:2في رومية  الجميلة لما كان موجودًا سابقًا. يمكننا أنْ نقرأ ذلك  

ناموس، ومع ذلك يعملون ما هو مكتوب في الناموس إلى حدّ مُعيّن، وبذلك يَظهرُ عملُ الناموس مكتوبًا في قلوبهم. 

 حتّى ضمائرُهم تزعجهم بأشياء يفعلونها أو لا يفعلونها. 

تلك المحاضرة الأولى عن آدم الأوّل جعلتنا نفكر في آدم الأخير: يسوع المسيح. لقد جاء بلا خطيّة إلى العالم، 

لَه. تعلّمنا عندما نظرنا إلى حياة   وعلّم أنّه لم يأت ليَنقض أو يلغي أو يغيّر أو يُعيدَ كتابة الناموس، إنّما جاءَ ليكمأ

جوانب مُختلفة لتلك الكلمة، ولكن الأمر الأكثر أهمّية في مُحاضرة اليوم،    يسوع، كيف كان تتميمه للناموس. ويوجد

قرأت كورنثوس الأولى    هو تتميمه للناموس في عيشه تفاصيل طاعة وخدمة أبيه وقريبه الإنسان. وهذا الارتباط، إنْ 

ة بكلمة يسوع، وستحصل  خلال تأمّلاتك، وهو إصحاح عظيم عن المحبّة، فاقرأه من جديد مُستبدلًا كلمة المحبّ   13

 نحن أيضًا.  يسوع، وكما ينبغي أنْ نُحبَّ  على الصورة الأكثر اكتمالًا للمحبّة كما أحبَّ 

ناموس الله   أنْ أستكشفَ ما يعنيه هذا الناموس في الأبديّة. ماذا سيكون وضعُ   في هذه المحاضرة الأخيرة، أريدُ 

إعادة كتابته أو تعديله   الله محلَّ الناموس؟ هل ستتمّ   جديدة؟ هل سيحلُّ   عندما يجمع مختاريه إلى سماء جديدة وأرضٍ 

الله حول هذا الموضوع،    ليتناسب مع عالم جديد، أم أنّ الناموس الأصليّ سيظلّ قائمًا؟ استنتاجي بعد دراسة كلمةأ 

هو أنّ الناموس الأصليّ الذي كُتب في قلب آدم وحواء وعاش لفترة وجيزة في زمن الكمال في الفردوس، سيظلّ هو  

ه على الأقلّ في  عيد كتابتُ الناموس الذي سيحكم البشر المفديّون والمتجدّدون في أرض جديدة. ذلك الناموس الذي أُ 

مراحله الأولى في قلب أبناءأ الله في التجديد والتقديس، سيكون الناموس في الكمال عندما يأتي الله بشعبه إلى العالم  

ة باعتباره الناموس الدائم  أنْ أدعمَ هذا الناموس بسبعة أدلّة في الأبديّ   الجديد. وهكذا، في محاضرتي الأخيرة، أريدُ 

 والأبديّ لشعب الله المفديّين. ما هي هذه الأدلة؟ 

لدي سبعة أدلّة، والدليل الأوّل يعود إلى تلك العبارة البسيطة التي كتبها الله بإصبعه، أي الناموس على لوحين 
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ن من حجر. ولم يفوّض  يْ س بإصبع الله الشخصيّ على لوحَ ب أيّ جزء من الكتاب المقدّ من حجر. أصدقائي، لم يُكتَ 

أهميّة شريعة الله، وأيضًا    ذلك بنفسه ليعلنَ   ذلك. لقد فعلَ   لأيّ شخص آخر أنْ يفعلَ   كتابة ذلك الجزء لأحد، ولم يسمحْ 

ها. مات موسى، ومات هارون، ومات بنو إسرائيل الذين كانوا واقفين حول جبل سيناء. أمّا  تأ رمزي ا عن ديمومَ   ليعلنَ 

الوصايا  أنّ  ات  سبع مرّ الكتاب المقدّس سجّل    شريعة الله فهي تثبت إلى الأبد. أعتقد أنّه ليس من قبيل الصدفة أنّ 

 تي الأولى. ن من الحجر. هذه هي حجّ يْ في لوحَ ه ها الله بأصبعأ كتبَ العشر 

دليلي الثاني على هذا الرجاء، أو على هذه القناعة، بأنّ الناموس في الأبديّة سيكون هو نفسه، هو أنّ كلمة الله 

نقرأ المقطع بأكمله، اسمحوا لي أنْ اذكرَ   . من دون أنْ 34-31:  31تُسجّلُ وعدَ عهده لكنيسته المختارة في إرميا  

يدًا. لَيْسَ كَٱلْعَهْدأ ٱلَّذأ الآيات  بعض  ي قَطَعْتُهُ  على الأقلّ. يقول الله: "وَأَقْطَعُ مَعَ بَيْتأ إأسْرَائأيلَ وَمَعَ بَيْتأ يَهُوذَا عَهْدًا جَدأ

ي أَقْطَعُهُ مَعَ بَيْتأ إأسْرَائأيلَ بَ  ينَ نَقَضُوا عَهْدأي ... بَلْ هَذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلَّذأ مْ... حأ :    عْدَ تألْكَ ٱلْأَيَّامأ، يَقُولُ مَعَ آبَائأهأ ٱلرَّبُّ

بَهُ... لأأَ  دٍ صَاحأ مْ... وَلَا يُعَلأّمُونَ بَعْدُ كُلُّ وَاحأ مْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبأهأ لأهأ نْ أَجْعَلُ شَرأيعَتأي فأي دَاخأ نَّهُمْ كُلَّهُمْ سَيَعْرأفُونَنأي مأ

مْ  مْ إألَى كَبأيرأهأ يرأهأ  ."صَغأ

ه؟ هل ستكون شريعة  ها الله في الأيّام الأخيرة على قلوب شعبأ ستكون؟ ما هي الشريعة التي سيكتبُ   شريعةٍ   أيّ 

ه على قلب آدم وحواء؟ لقد تأمّلنا في ذلك عندما نظرنا إلى ناموس الله والقدّيسين. أصدقائي، هل  ختلفة عمّا كتبَ مُ 

ناموس الوصايا العشر على هذا الشعب هنا لكي يُعيد كتابته أو تغييره على شعبه عندما يذهبون إلى    اللهُ كتب  سيَ 

المقدّس أنّ الإيمان سوف   الكتابَ   ؟ لا. يُسجّلُ يصلوا إلى المسكن الأبديّ   هم بعد أنْ المجد، ويُلغي ما كتبه على قلوبأ 

هناك حاجة إليهما بعد الآن، أمّا المحبة فستبقى إلى الأبد، والمحبّة هي مجموع   يزول، والرجاء سينتهي، ولن تكونَ 

 وجوهر ناموس الله. 

. يقول هناك: 18:  5الثالث هو أنّ كلمة الله تُسجّل تعليم يسوع الذي يُشدّد على دوام ناموس الله في متى    الدليلُ 

دَ  دٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحأ مَاءُ وَٱلْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَاحأ نَ ٱلنَّامُوسأ حَتَّى يَكُ "فَإأنأّي ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إألَى أَنْ تَزُولَ ٱلسَّ ونَ ةٌ مأ

." من غير المعقول أنْ نستنتجَ أنّه بعد زوال السماء والأرض حرفي ا، فإنّ شريعة الله أيضًا ستزول. هذا يعني  ٱلْكُلُّ
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ا ولا ممكنًا. لذلك، لا حدوث تغيير في شخصيّة الله. وهذا يعني تغييرًا في انعكاس شريعة الله، وهذا ليس ضروري  

سيكون أيضًا خارج هذه السماء والأرض، وهذا يقودني إلى الدليل الرابع:  الناموس نفسه    أنّ   نستنتجَ    أنْ يمكننا إلاّ 

 جديدة. جديدة وأرضٍ   كلمة الله تتنبأ بمجيء سماءٍ 

نجد في رسالة بطرس الثانية وفي سفر الرؤيا نبوّات عن سماء جديدة وأرض جديدة. كلمة "جديدة" تعني "شيئًا 

يتجدّد" في اليونانيّة، شيء صار جديدًا وقد كان فاسدًا أو ضعيفًا أو قديمًا، وليس جديدًا وتمّ استبداله بشيء جديد 

الأمثلة التي ستوضّح هذه الكلمة هو الإشارة إلى تجديدنا   . أحدُ مُختلف تمامًا عنه، بل هو شيء كان موجودًا وتجدّد

. دالجديد ليس شخصًا جديدًا تمامًا. إنّه القلب والإنسان الذي يولد من جدي  نا الله قلبًا جديدًا. هذا القلبُ عندما يمنحُ 

ه بلا خطيّة. وكلمة "جديدة" تشير إلى الأرض الجديدة يُجدّده. يزيل الخطيّة، ويزيل نتائج السقوط، فنكون الشخص نفسَ 

 والسماء الجديدة.

يضيف بطرس أنّه في تلك الأرض الجديدة والسماء الجديدة، أي هذا المكان المتجدّد، يسكن البأرّ. البأرّ هو كلمة  

تكون مطابقًا لمعيار الحقّ،    تفعل الصواب. أنْ   تكون على حقّ وأنْ   ن القديم والجديد. إنّها تعني أنْ يْ أساسيّة في العهدَ 

وهذا الحقّ ليس سوى ناموس الله. هذا كان بأرُّ يسوع المسيح، أنّه أطاع الناموسَ في كلّ شيء وفي كلّ ما فعلَه.  

تعريف كلمة البأرّ الذي سيسكن، سيمكث، ويكون بيئة السماء الجديدة والأرض الجديدة، بأنّه بأرّ    فهل من المنطقيّ 

 مختلفٌ عن الذي نقرأ عنه في تعليم العهد الجديد عن عمل النعمة؟ 

: 11خامسًا، تُعطينا كلمة الله المزيد عن حالة الأرض الجديدة والعالم الجديد في نبوّة جميلة ومؤثّرة في إشعياء  

ة هذه الكلمات المعروفة عن الذئب الذي سيسكن مع الحمل. إنّه نصّ غير . اسمحوا لي أنْ أتوقّفَ لحظة لقراءَ 6-9

يرٌ يَ اعتياديّ  بْلُ وَٱلْمُسَمَّنُ مَعًا، وَصَبأي  صَغأ جْلُ وَٱلشأّ " هذا لا يحدث اليوم، "وَٱلْعأ رُ مَعَ ٱلْجَدْيأ .  سُوقُهَا: "وَيَرْبُضُ ٱلنَّمأ

. تَرْبُضُ أَوْلَادُهُمَا مَعًا، وَٱلْأَسَدُ كَٱلْبَقَرأ يَأْكُلُ تأبْنًا  بَّةُ تَرْعَيَانأ ،.  وَٱلْبَقَرَةُ وَٱلدُّ لأّ يعُ عَلَى سَرَبأ ٱلصأّ يمُ    وَيَلْعَبُ ٱلرَّضأ وَيَمُدُّ ٱلْفَطأ

نْ مَعْرأفَةأ ٱلرَّبأّ كَمَا تُغَطأّ .  يَدَهُ عَلَى جُحْرأ ٱلْأفُْعُوَانأ  َنَّ ٱلْأَرْضَ تَمْتَلأئُ مأ ي، لأأ دُونَ فأي كُلأّ جَبَلأ قُدْسأ ي  لَا يَسُوؤُونَ وَلَا يُفْسأ

يَاهُ ٱلْبَحْرَ   . ٱلْمأ
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ها الله. يجب  تتحدّث عن حديقة حيوانات سماويّة، إنّما عن حالة الأرض عندما يجدّدُ هذه النبوءة الجميلة لا  

مُختلفين، لأشخاص مختلفين، لشخصيّات مختلفة. غالبًا ما يكون الاختلاف    اعتبار الحيوانات بمثابة صور لأناسٍ 

خيف الخجول. يوجد سلوك مُدمّر، اليوم سببًا للنزاع في عالمنا الخاطئ. الأقوياء يسيطرون على الأضعف. الجريء يُ 

 فلن يكون هناك شيء من هذا القبيل. السماويّ   ومنافسة قبيحة، وطعن لاذع. هذا مؤلم. إنّه مُدمّر. أمّا في المجدأ 

ا. سيكون هناك اكتفاء. سيعمل الجميع معًا. لن يؤذى  لن يشكو أحد أبدًا من أنّه يمتلك القليل، أو أنّه صغير جد 

أحد أو يهلك في جبل قدسي. من المؤسف أنّ ما يشوّه شعبَ الله في الكنيسة اليوم، عدم قُدرة الإخوة أنْ يسكنوا معًا.  

الحال هكذا هناك. سيسكن الذئب والحمل معًا. لماذا؟ لأنّ معرفةَ الله ستملأ كلّ إنسان كما تغطّي المياه   لن يكونَ 

ه أو مجدأ   البحر. وأيُّ  ه التي  ه، ولكن أيضًا معرفة شريعتأ معرفة ستكون؟ إنّها ليست فقط معرفة الله، ومعرفة شخصأ

 تنعكس في محبة عميقة لبعضنا البعض.

وهذا يقودني إلى دليلي السادس. تُحدّد كلمةُ الله أنّ القصدَ النهائيّ للخلاص هو القداسة الكاملة. في بطرس  

يرَةٍ." ويوصي يسوع تلاميذه: 16-15:  1الأولى   ينَ فأي كُلأّ سأ يسأ ، يتلقّى قديسو الله التوجيه التالي: "كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا قأدأّ

ة العاشرة ب، بل كونوا كاملين في كيانكم الداخلي كما رأينا في الوصيّ سوا بشكل كامل فح"كونوا كاملين"، لا تتصرف

في الحياة القادمة. ولأمَ لا؟ لأنّ الله وعدَ بأنّه سيحقّقُ  كذلك  بعيد المنال في هذه الحياة، لكنّه ليس    السابقة. هذا أمرٌ 

 الخلاص.  أخيرًا النهاية الكاملة لعملأ 

ينَ صُورَةَ ٱبْنأهأ 8وما هو هذا؟ تقول لنا رسالة رومية   ينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لأيَكُونُوا مُشَابأهأ َنَّ ٱلَّذأ " القصدُ .: "لأأ

النهائيّ من عملأ الله المُستردّ، هو استعادة ما كان موجودًا في الجنّة في توافقٍ كامل مع الله، وسوف يُجدّدُ اَلله أبناءَه  

يسأ   تدعم هذه الفكرة إذْ   4:  1الله في يسوع المسيح. رسالة أفسس    ليشابهوا بالكامل ابنَ  تقول: "كَمَا ٱخْتَارَنَا فأيهأ قَبْلَ تَأْسأ

امَهُ فأي ٱلْمَحَبَّةأ." نجدُ  ينَ وَبألَا لَوْمٍ قُدَّ يسأ  الله.  مجدأ  ي انعكاسُ تلك الكلمة: "المحبّة" مرّة أخرى، وه ٱلْعَالَمأ، لأنَكُونَ قأدأّ

دليلي الأخير، أيّها الأصدقاء، هو أنّ كلمة الله تُسجّل أنّ يسوع مُمجّدٌ اليوم كرأسٍ لكنيسته. يكتب بولس أنّ 

ي يَمْلَأُ  كنيستَ  لْءُ ٱلَّذأ ها مُتّحدة بالرأس: يسوع المسيح. هذا الرأس الذي تمّم  " الكنيسة كلُّ .ٱلْكُلَّ فأي ٱلْكُلأّ ه هي "جَسَدُهُ، مأ
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ذلك فهو تجديف. ولكن إنْ كان هو   بما يخالفُ   السماويّ؟ أمّا القولُ   تمّمه في المجدأ ناموس الله على الأرض، ألا يُ 

مجدأ الله؟ هل سيكون هناك انقسام بين الرأس والجسد؟    الرأس، فهل سيكون مُتّحدًا بجسدٍ ليس كاملًا أيضًا في انعكاسأ 

ينَ  قا عندما    17استمع إلى كلمات المسيح في صلاته في يوحنّا   سأ سُ أَنَا ذَاتأي، لأيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّ مْ أُقَدأّ َجْلأهأ ل: "وَلأأ

دًا كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ فأيَّ وَأَنَا فأيكَ، لأيَكُونُوا هُمْ أَيْ  يعُ وَاحأ ... لأيَكُونَ ٱلْجَمأ دًا فأينَا.فأي ٱلْحَقأّ فهل يمكن   "ضًا وَاحأ

 الله كما نراه في الناموس؟  يكونوا واحدًا في انعكاس مجدأ  ك ذلك من دون أنْ إدرا

يسي الله قد وصلوا إلى الكمال الذي تاق إليه الرسول بولس  إلى المجد، فسيكون جميع قدّ   أصدقائي، عندما نصلُ 

يحُ، ٱلَّذأي سَ بشدّة عندما قال:   رُ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلْمَسأ نْهَا أَيْضًا نَنْتَظأ ، ٱلَّتأي مأ مَاوَاتأ يَ فأي ٱلسَّ يرَتَنَا نَحْنُ هأ يُغَيأّرُ شَكْلَ "فَإأنَّ سأ

هأ  نَا لأيَكُونَ عَلَى صُورَةأ جَسَدأ مَجْدأ هأ كُلَّ شَيْءٍ ذلك؟    كيف سيتمّ   ".جَسَدأ تَوَاضُعأ عَ لأنَفْسأ   " ."بأحَسَبأ عَمَلأ ٱسْتأطَاعَتأهأ أَنْ يُخْضأ

! مَنْ يُنْقأذُنأ ة أخرى: "مرّ أنْ يقولَ بولس أبدًا  ضطرَّ لن يُ عندها  قأيُّ نْسَانُ ٱلشَّ ي أَنَا ٱلْإأ ؟" وَيْحأ نْ جَسَدأ هَذَا ٱلْمَوْتأ  ي مأ

العالم الجديد. إنّ   شريعةَ   إلى الأبد لتكونَ   هذه الأدلّة السبعة تدعم وجهة النظر القائلة بأنّ شريعةَ الله ستثبتْ 

الله. تبدأ السماء حيث تنتهي الخطيّة،    رون إلى الأبد الحقَّ وإعلانَ جمالأ قداسةأ المفديّين في هذا العالم الجديد سيُظهأ 

هي مجد يبدأ، والمجدُ هو نعمة قد اكتملت. أو    وتنتهي الخطيّة عندما نُصبح مشابهين صورة الله المُشرّع. النعمةُ 

 هو أعلى درجات النعمة.  أخرى: النعمة هي أدنى درجات المجد، والمجدُ  بعبارةٍ 

 يستخدمَ   هذا يقودنا إلى الختام، ليس فقط ختام هذه المحاضرة، بل كلّ محاضراتنا عن ناموس الله. صلاتي أنْ 

كم كما استخدمها معي، فقد جعلت إعجابي وعبادتي لله يزدادان لأنّه أظهر جمالَه،  الله هذه المحاضرات في حياتأ 

، وهو أنْ نُحبَّ مثلَه،  ا يدعونا الله إليهالتي  من الطاعة    فهمي للقصد الأساسيّ   عمّقَ ه في ناموسه. كما تَ وجمالَ قداستأ 

نا بأعمالنا. نحن بحاجة إلى الربّ يسوع  مثلَ يسوع. لقد أقنعتني أيضًا أكثر من أيّ وقت مضى بمدى استحالة خلاصأ

 المسيح.

 114يْن في تعليم هايدلبرغ المسيحي. والإجابة الأولى هي الإجابة  بتوجيهكم إلى إجابَتَ   أختتمَ   اسمحوا لي الآن أنْ 

يحفظوا هذه الوصايا تمامًا؟" الإجابة رعويّة وكتابيّة: "لا، فحتّى    عن السؤال: "هل يستطيع من رجعوا إلى الله أنْ 
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 أقدس البشر، أثناء وجودهم في هذه الحياة، ليس لهم سوى بداية صغيرة في الطاعة؛ ومع ذلك، فإنّهم يبتدئون بعزمٍ 

ثمّ يأتي السؤال  ة.  ة وكتابيّ إجابة رعويّ إنّها  فقًا لبعض وصايا الله، ولكن لجميعها.  يعيشوا، ليس فقط وأ   صادق أنْ 

لماذا يجب علينا تعميق معرفتنا بالناموس كما فعلنا    التالي: "لماذا إذن يأمرُ الله بالوعظ بالوصايا العشر بصرامةٍ؟"

من تعليم   115؟ إليكم الإجابة رقم  قادتنا إليها الله والمحاضرات السابقة التي  ناموس  في المحاضرات الأخيرة عن  

"أوّلًا، لكي نتعلّم ه  نّ ، هو أحفظها هايدلبرغ المسيحي. السبب وراء الدراسة والبحث، على الرغم من عدم قدرتنا على  

طوال حياتنا أكثر فأكثر أن نُدركَ طبيعتَنا الخاطئة، وبالتالي نُصبح أكثر جدّيّة في طلب غُفران الخطايا والبرّ الذي  

في المسيح؛ وبالمثل، أن نسعى باستمرار ونصلّي إلى الله من أجل نعمة الروح القدس، حتّى نُصبح أكثر توافقًا مع  

 بلغ هدف الكمال في الحياة الآتية."صورة الله، الى أن ن

كلّ ما أريد أنْ أقولَه، أيّها الأصدقاء، في هذه الكلمات من مُلخّص تعليم هايدلبرغ المسيحي وجميع التعاليم  

 السابقة لهذه المحاضرة، هو: آمين ثمّ آمين.

 ليبارككم الربّ.


